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الاهداء 


إلى زوجتي ... 


کلمات خالدة لا سطو 


إن البشر جمیعا یسعون ای العرفة بحکم طبيعتهم. 


(آرسطو. ما بعد الطبيعة, الاّلفا» 4۸۰ ۲۸-۲۱) 

ما صنع الاله ولا الطبيعة شیا باطلا. 
(السماء ۰۶-۱ ۳۳۲۷۱) 
القانون وحده هو الحاکم والسید. هذا القانون الذي عبر منطوقه عن حكمة 


وبصيرة. ومّن ذا الذي یمکنه آن یمثّل لنا العیار الدقیق ویکون لنا بمثابة الدلیل 
الهادي إلى الخير غير الإنسان الحكيم؟ 


(بروتریبتیقوس. ب۳۹-۳۸) 
الثل القاثل: لا تعط السکین لطفلء يعني ألا تضع القوة في أيدي الأوغاد. 


(بء) 


دعوق للفلسفة 
الباحث بأقصی جهده عن الحقيقة هو الذي ینفرد بأکمل حياة ممکنة. 
ASG)‏ ۸۰) 
ٍن الحياة الخالية من التأمل والنظر لحياة لا تلیق بالانسان. 


((ب۶۲) دفاع سقراط (الأبولوجیا) 1۳۸) 


تعديم 


كتاب مفقود لأرسطو! ضاع مع ما ضاع من المحاورات التي كتبها في شبابه ولم يبق منها 
غير أسمائها وبعض شذرات متفرقة منها. صحيح أن بعض المؤلفين القدامى قد عرفوا 
عنوانه الأصلي «بروتريبتيقوس».' وأن عددًا منهم وضع كتبًا أخرى تحمل نفس العنوان 
الذي يفيد الحث على التفلسف وبیان ضرورته للحياة السعيدة. وصحیح آیضا آنهم اقتبسوا 
dis‏ عبارة ذاعت شهرتها نی کتب الفلسفة حتی یومنا الحاضر؛ آلا وهی العبارة التی تقول: 
«إما أن التفلسف ضروريء ولا بد عندئذ من التفلسف وإما أنه غير ر ولا بد أيضًا 
من التفلسف لاثبات عدم ضرورته» Bs‏ الحالین ینبغی التفلسف.» "ولکن الکتاب ظل آکثر 
من ثلاثة وعشرين قرنًا في عداد المفقودات» وبقي الأمر على هذه الحال منذ النصف الأخير 
من القرن الرابع قبل الميلاد حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حين نشر عالم 
ألماني كتايًا عن محاورات أرسطى طرح فيه السؤال عن مضمون الکتاب الضائع وهدفه, 
وانطلق البحث من هذا السوّال الحاثر ودارت عجلته مائة سنة کاملة حتی أعيد SUSI els‏ 
المفقود الذي تجده بين يديك. 


١‏ قدمه للعربية مع تعليقات وشروح د. عبد الغفار مكاوي. 


H0 Protreptikos ۳‏ البروتريبتيقوس هو الشيء المقنع آو المغري» والفعل منه (بروتريبو) معناه يحث 
على شيء ويحض عليه بإلحاح» وقد استخدمه أفلاطون في الحث على الفلسفةء كما استعاره من أرسطو 
أكثر من مؤلف قديم نقل عنه وتأثر به» وخصوصًا يامبليخوس. 

۳ لم يرد نص هذه العبارة في الكتاب» وإنما استوحاه بعض المؤلفين المتأخرين من مضمونه ومعناه - 
انظر التعليقات. 





دعوة للفلسفة 


لو صرفنا النظر عن الفهارس القديمة التي آحصت مولفات الْعَم ال ؛ لوجدنا نصین 
اثنين من العصور القديمة یُذکر فیها «البروتریبتیقوس» الضائع ذکرّا صریحا؛ فالاسکندر 
الافروديسي (حوالي سنة مائتين بعد الميلاد)» أكبر شرّاح آرسطو یقول:" ان آُرسطو یطرح 
فيه السوّال عن ضرورة التفلسف لبلو غ السعادة والحياة الأخلاقية الطيبة آو عدم ضرورته, 
ويؤكد الإسكندر أنه قدَّم الدلیل علی ضرورته عندما ین آن من یحتج علی الفلسفة |نما یثبت 
بهذه الحجة نفسه آنه یتفلسف. ولقد کان هم آرسطو آن یدافع عن صحة العبارة التي 
ذكرها أفلاطون في محاورة «الدفاع» علی لسان سقراط:" «اٍن الحياة الخالية من البحث 
والتأمل حياة لا تليق بالانسان» وآن یدیها بحجج آخری استمدها من تجربته في الحياة 
ورؤيته لها.» أما النص الآخر الذي يرد فيه ذكر الكتاب فيرجع إلى زينون مؤسس الرواقية 
(من حوالي ۲۳۷ ای ۲۱۶ق.م) الذي بروي" عن مُعلمه الكلبي «کراتیس» (آو آقراطیس 
تلمیذ دیوجینیس الكلبي) آنه کان یجلس یومّا نی دکان صدیقه الاسکافي «فلیسکوس». 
وآخذ کراتیس یقراً علیه من کتاب آرسطو «البروتریبتیقوس» الذي آهداه لثیمیسون ملك 
Gard‏ وقال له فیه: «ما من آحد مثلك أهُلته الظروف لیَهَبَ حياته للفلسفة؛ فأنت ثري, 
ویمکنك آن تنفق الال اللازم لتحصیلهاء وت مرموق الكانة.» كان الإسكافي يستمع لما 
یقرژه صدیقه علیه دون آن یکف عن مواصلة عمله. فقال له کراتیس: «آعتقد یا عزيزي 
فليسكوس أنني سأهديك كتابًا بنفس العنوان. فإنك في رآيي آهل للحياة الفلسفية آکثر 
مق ذلك الذى أمذاة أرسظق dass‏ ۱ 


؛ يُذكّر اسم الكتاب على سبيل المثال لدى أندرونيقوس الروديسي الرئيس الحادي عشر على اللوقيون 
ومصتّف كتابات أرسطى - في كتابه عن مؤلفات أرسطوء كما يذكر أيضًا في قائمة مؤلفاته التي أوردها 
ديوجينيس اللائرتي (من الثلث الأول للقرن الثالث بعد الميلاد) في الفصل الذي كتبه عن أرسطى في الباب 
الخامس من كتابه العروف حياة مشاهیر الفلاسفة وآراژهم. ص٠١٠‏ من الترجمة الألانية لأتوأبلتء 
المكتبة الفلسفية» هامبورج .۱۹١۷‏ 

* في شرحه للمواضع الجدلية أو الطوبيقا لأرسطوء ۲» ۲»> ص۱۶۹ (والیس). 

' الدفاع» Bil, AYA‏ کذلك الفقرة الأخيرة من نص هذا الکتاب (ب ۱۱۰). 

۲ ورد نص الحكاية في موسوعة ستویایوس. ۲ طبعة هنزه ص وتحت رقم (0۰) من الشذرات والنصوص 
التفرقة من محاورات الشباب لأرسطو وکتاباته الفقودة التي نشرها فالسر (فلورنسا ۱۹۶۳) وروس 
(آکسفورد ۱۹۰۰). وما زالت هي الرجع ف تفسیرها للعلماء ومحاولتهم لاعادة بناء النص وتحقیقه. 


۱۲ 





تقديم 


وسواء أكانت حكاية الفيلسوف الكلبي صادقة pl‏ من نسج خیاله. فان مغزاها لا 
یخفی علی القاری. لقد آراد هذا الشحاذ البائس -- الذي عرفت العصور القديمة جولاته 
في القرى ومواعظه للفقراء بالزهد والعودة إلى حياة الطبيعة - أراد أن يقول: إن الإسكافي 
المسكين أقدر على الحياة الفلسفية من الملك صاحب السلطة والجاه والثراء. والأهم من ذلك 
أنه لم يكن ليروي الحكاية ولم يكن زينون ليرددها بعده لى لم يكن «بروتريبتيقوس» 
أرسطو معروقًا بين الناس في النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد. 

مهما يكن الأمر فنحن لا نملك غير هذين النصين اللدّين يُذكّر فيهما كتاب أرسطوء 
وكلاهما لا يفيدنا بشيء عما يقوله فيهء ولقد مرت القرون وتوالت الأجيال منذ ذلك الحين 
إلى أن طرح العالم الألماني ج. برنايس (في كتاب صدر له في برلين سنة 1717 عن محاورات 
رسطو) مشكلة هذا الكتاب وتساءل عن هدفه ومضمونه» ويدأت عيون الباحثين تقتفي 
ثار الکتاب وتتلمّس صداه فٍ نصوص آرسطو الباقية من کتبه الضائعة, أى في نصوص 
القدماء الذین آخذوا عنوان کتابه وحاولوا تقلید أسلوبه وآفکاره» وظل الأمر في آخذ ورد 
حتی بدد العالم الانجليزي بایووتر" الظلام الحیط به وآثبت آن کتابّا بنفس العنوان 
Oa GIN Egg tt‏ انتج كم يعس جره كي أحة يفيه 
الحرفي من كتاب أرسطوء وتوالت محاولات العلماء من مختلف بلاد العالم لتفسير النص 
وتحقيق أسلوبه ومفرداته ومحتواه والتأكد من صحة نسبته لأرسطوء ويطول بنا القول 
لو حاولنا تتبع أسمائهم وتفاصيل الاختلافات التي دارت ولا تزال دائرة بينهم* إذ يكفينا 


i 
1 


“ وذلك في بحث نشره في مجلة فقه اللغة» العدد الثاني لسنة 2١794‏ ص19-550, وقدَّم فيه نصوصًا 
اعتمد عليها العالم الألماني فرنر ييجر - صاحب الكتاب المشهور عن أرسطو وتاريخ تطوره - في إعادة 
بناء النص وتفسبره» ثم توالت محاولات أخرى لمراجعة هذا البناء وتحقيق نسبة أجزاته لأرسطو. 
.T. Bywater; On a lost dialogue of Aristotle, Journ. of Philology (1869), p. 55-69 °‏ 

من المعلوم أن التعرض لهذه الاختلافات يقتضي النظر الدقيق في النص اليوناني وابراز التفاوت في 
فهم أسلوبه وكلماتهء وهو أمر نشر النص الأصلي بجانب ترجمته؛ وذلك ما لا تساعدنا عليه حالة النشر 
ولا حالة البحث في الفلسفة الأرسطية في العالم العربي» وقد أغنانا النص الذي توصلنا إليه - من تحقيق 
الأستاذ إنجمار ديرنج وترجمته - عن ذلكء ومن شاء أن يتتبع تاريخ البحث في الكتاب فليرجع إلى مؤلف 
الأستاذ و. ج. رابينوفتس عنه: 

W. G. Rabinowitz; Aristotle’s Protrepticus and the source of its reconstruction, I, 
.Berkeley 1975, 1-22 


۱۳ 





دعوة للفلسفة 


في هذا التقدیم آن نتناول الجوانب التاريخية العامة ونعرض لتحلیل الکتاب ونشأته 


ومضمونه. 


آهدی آرسطو کتابه ای آمير قبرصي مجهول هو «تیمیسون» ویبدو آنه وجّه بهذا الاهداء 
ضربة بارعة إلى خصومه وأثبت لهم أنه قد نزل إلى ساحة الميدان الذي ظل وقفًا عليهم. ومع 
أن الظروف والأحوال السياسية في ذلك الحين ليس لها علاقة مباشرة بمضمون الکتاب. 
فإ لدف الي رم وراه موز هام موادت تخصنوع :| روخ سل ٠١ pubes‏ 
صاحب خطبة «الانتیدروزیس» التي انتقد فیها منهج التعلیم والتربية في الاكاديمية, 
وز سإ الدرسقن الفلسفيتق المتنافسكين ف أفينا) الاين هلجنو المعرقة القطزية: 
وأوحوا إلى الشباب أن الفلسفة - بوصفها معرفة خالصة - لا ضرورة لها ولا فائدة منها 
فق الساة العملية» وأن السفادة تكن فى اسذفاعة الاوك والعسل الطني وة 

ولهذا فإن الدعوة البليغة التي يحملها الكتاب إلى التفلسف دعوة موجهة في الواقع إلى 
الشباب الأثيني المتزاحم على أبواب المدرستين المتنافستين» وهي حث له على حياة التأمل 
التي هي وحدها الحياة الخليقة بالانسان. ۱ 


يبدأ أرسطى دعوته بالإشارة إلى أهمية الفلسفة والتساؤل عن الفضيلة والخيرء ويبين أن 
كليهما لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق معرفة مطابقة له, فبغير هذه المعرفة يصبح 
امتلاك الخيرات الخارجية من ثروة وقوة وجاه خطرًا يُهدد الإنسان ويضره أكثر مما 
ينفعه. هذه المعرفة هي التي تضفي على تلك الخيرات قيمتهاء وهي في الحقيقة تفوقها في 
القيمة؛ لآنها لم توجد لاجلها فحسب. وإنما هي قيمة في ذاتهاء بل هي القيمة العليا التي 
تجعل لكل ما عداها قيمة؛ وبذلك ينتهي الغرض الأول بإثبات أن الفلسفة ممكنة.  ٠‏ 

ثم يشتبك الْمُعلّم الأول في مجادلة الخصوم الذين يشكُون في هذه النتیجة ویرژجون 
بين الشباب أن الفلسفة لا ضرورة لها في الحياة العملية ولا جدوى منهاء ويرد على هذا 
الاعتراض القدیم التجدد آبدّا بأن الفلسفة جديرة بالسعي إليها لذاتها؛ لأنها أسمى خير 
يمكن أن يبلغه الإنسان, ولا كانت الغاية الطبيعية للإنسان هي ممارسة العقل فإن الحياة 
العقلية المكرّسة للتأمل والنظر هي مهمته الحقيقية وواجبه الأول وبها يبلغ كماله ويجد 


'' انظر المزيد عن إيزوقراطيس في التعليقات ... 


Ve 





تقديم 


سعادته. وإذا كان البعض يتهم هذه الحياة بأنها غير نافعة» فإن أرسطو يبين أنه لا يصح 
التقليل من قيمتها بالنسبة للمشرّع والسياسيء وبهذا يثبت أن الفلسفة «نافعة». 

ويتابع أرسطو طريقته في الحجاج (EtG‏ عن الفلسفة فيبين أن السعادة البشرية 
تقوم على فاعلية العقل. وأن التفلسف هو غاية الحياة الإنسانية بحكم طبيعتها نفسهاء 
Gly‏ هذه الحياة التى يهبها صاحبها للعقل هي أسمى لذة وأنقى فرح ممكن؛ لأن فاعلية 
العقل هي الخير الوحيد الذي لا يتوقف على غيره ولا يتطلب أي شروط خارجية؛ وهكذا 
تنتهي هذه الحجج إلى الفقرة الأخيرة (ب١١١)‏ التي ترتفع فيها موجة التحمس حتى تبلغ 
آسمی ded‏ إن الفلسفة تعلى بالإنسان فوق الأرض وفوق الفناءء. وتتيح له المشاركة في 
الخلود والألوهية» بل تجعله أشبه بإِلهِ بين بقية مخلوقات الله. 


هذه هى جملة الأفكار الأساسية في الكتاب» وهى تعر بغير شك عن دفاع مخلص عن 
الفلسفة, يوشك في Ragga‏ ای ان سکن Gade‏ غ 
أن القارئ قد أحس نفمته الخطابية التى تعلو في أجزائه (وخصوصًا في الفقرتين EV‏ 
)٤‏ إلى حد الصخب الذي يُخفت وت المنطق! ولكن هذا الصوت المرتفع في بعض 
الأحيان لا يستطيع أن يُخفي دفء العاطفة التي تسري فیه, وتجعل منه شهادة اعتراف 
صادقة سجّل فيها الفيلسوف مَثَله الأعلى في الحياة» ومع آن اسلوپ الکتاب یشف عن 
روح الشباب ويختلف اختلافًا واضحًا عن أسلوب الكتب التعليمية المتأخّرة التي يتميز 
بالموضوعية والجفاف» فإنه مع ذلك يعكس تفكير رجل ناضج ويدلٌ على خبرته بالحياة 
والناس وقدرته على الحجاج والإقناع» ولعل التحليل المتأني لمضمون الكتاب أن يؤكد هذا 
الاحساس ویمهد للاجابة عن السقال الذي یطوف فٍ آذهاتنا عن زمن تألیفه وموقعه من 
کتابات الْعلم لول وتطوره العقلي والروحي. 


دعوة للفلسفه 


تحلیل 


(۱) یستهلٌ آرسطو کتابه بالاهداء الذي عرفنا قصتهء ثم یعرض آول قضية أساسية 
فیه: إن السعادة في الحياة تقوم علی الحالة النفسية الطيبة (وهي کما آشرنا قضية سبق 
آن عبر عنها آفلاطون علی لسان سقراط في محاورة الدفاع» كما يرجع إليها أرسطو في 
فقرات تالیة).۱ كما أن امتلاك الخبرات الخارجية بغبر مبادیع آخلاقية هو الشر بعینه. 

(۲) یتحدث آرسطو عن «التفلسف» فیقول انه يعني آمرین؛ فهو من ناحية سؤال 
بط رح عا إا كان بتكي عل البتسان آن یتفلسف. وهو من ناحية آخری تکریس الحياة 
للفلسفة. ویتناول القضية الأساسية الثانية فیبین ضرورة التفلسف وقيمته في الحياة 
السياسية والعملية." فٍذا کان آصحاب الصنائع وآرباب الهن اليدوية یکتشفون آفضل 
الأدوات عن plaid dahil arts Gob‏ على السياسي ورجل الدولة آن تکون لدیه 
معايير يستمدها من الطبيعة ومن الحقیقة. ویحکم بها علی کل ما هو عادل وجمیل 
ونافع. 

ولا سبيل لمن لم يهب حياته للفلسفة ولم يعرف الحقيقة أن يتوصل إلى هذه المعايير 
المستمدة من المعرفة النظرية بالمبادئ والعلل الأولى, إلا أنها هي التي تسمح لنا بتصريف 
جميع أعمالنا. ڪڪ 


AV AY CVA OVS انظر هذه الفقرات:‎ ١ 
.)0١-57ب( انظر النتائج التي يستخلصها في الفقرات‎ ۲ 





دعوة للفلسفة 


ويستطرد أرسطو في تقديم الأمثلة من الحياة العملية والادية لیوکد آنها جمیمّا لا 
تستغني عن العرفة النظرية. فالاشیاء الجسمية مجرد آدوات» وعلینا آن نطلب العرفة 
git‏ ساعدتا هن خسن استخیامها: 

- وتسير الحُجة التي يسوقها لإثبات هذه القضية في خطوات؛ فالأشياء تنشأ عن طريق 

الصنعة والطبيعة أو عن طريق الصدفة والحظء" وعملية النشوء تمضي في خط لا OS‏ 
من كون إلى نمو إلى تحقيق غاية إلى تحلل ففساد.؛ وهي عملية تعبّر عن حقيقة «الغائية» 
التي تطبع بخاتمها مذهب آرسطو کله, والطبيعة نفسها هي منبع کل خير وجمال, وتکون 
مظاهر ابداعها جميلة بقدر ما تسیر العملية الطبيعية السابقة ف طریقها السوي. كما 
تکون منتجات الفن والصنعة البشرية جميلة بقدر ما تحاكي الطبيعة وتکمل ما ترکته 
فا 1 

ويأتي الحدیث عن شُلم التطور الطبيعي الحي؛ فالطبيعة نفسها تقضي بآن یکون 
الهدف الأسمى للإنسان هو تحقيق مَلّكة العقل التي نسميها الجکمة آو الفطنة (ب۱۱- 
۱ وبحكم الطبيعة نفسها توجد مستويات مختلفة لكة العقل والقدرة على التفكير, 
هذه المستويات تَوْلّف سُلمًا من القيم يتربّع على قمّته الفكر الذي تتم فاعليته ويُختار كذلك 
لذاته. والطبيعة يسودها النظام والترتيب وتراعى الحد ولا تتعداه. فهى عاقلة ولا تعمل 
aay ES‏ ندم وهی کرهش تراه sig doles WN Adlai‏ في معظم 
کتابات مُعلم البشرية). هل يستعصي على الناس بلوغ هذه الغاية الرفيعة؟ إن أرسطى 
یوکد آن الحياة الفلسفية آو الوقف الفلسفي من الحياة لیس هدفا مستحیلا علی الاطلاق, 
بل إن صعوية تحصيل الفلسفة تقل في رآیه بکثیر عن الفائدة التي تتیحها والفرح الذي 
نجنیه منها (ب۳۱). وهناك في الواقع علم بالعدل والعدالة كما أن هناك علمًا بالطبيعة 
وبکل ما هو موجود علی الحقيقة ونحن قادرون على تحصيلهما سواءً بسواء (وهما علم 
الأخلاق وعلم الطبيعة بالمعنى الأرسطي).» والمسألة في النهاية مسألة نظر وعلم نظري 
بالمبادئ والأصول.* 


" وهى بالترتيب: تخنى 1©©176, وفيزيس Physis‏ وتیخیه 1106. 

* راجع الهامش انلحق بالفقرة (ب۱۲) من النص. 

° أوثيوريا 11٤0۲1١‏ وهي مصطلح أساسي في لغة الفلسفةء وكانت في الأصل تدل على الشاهدة والفرجة 
على التمثيل» ثم أصبحت تعني النظر والتأمل ونشوة الرؤية بعين الروح. 
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دعوة للفلسفة 


هذا العلم الخالص یسبق کل علم لاحق بالأشياء والاًدوات والگجسام» Hal) Gaus LS‏ 
العلول ویتقدم الشرط علی ما یتقدم به ویعتمد علیه. فمعرفة الاولي والبسيط في الطبيعة 
أسهل وأبسط من المعرفة بأي شيء آخر؛ لأن كل ما عداهما يتكوّن من هذه العناصر ويُبنى 
منهاء ثم إن كل ما هى خير فهى کذلك محدد ومنظم. والهم بعد کل شيء هو العلم بالاسباب 
والعوامل والعناصر الأولية» آو هو -- کما نقول الیوم - معرفة «البنية» الأساسية بحيث 
تكون الأولوية دائمًا للبسيط على الْركّبء وبحيث تسبق المبادئ ما يترتب عليها. 

وبجانب فروع العلم الأخرى يوجد علم بفضيلة النفس (أو كفاءتها وصلاحها ب7؟1- 
۷ وامتلاك القدرة علی التفکبر ومَّکة العقل وفقا لبداً الغاية هو أسمى الخيرات التى 
يُتاح للإنسان امتلاكهاء ومن ذا الذي یمکنه آن یُجسد لنا العیار الدقیق للخیر والدلیل 
الهادي إليه غير البصير الحكيم؟ لا بد للإنسان من التمييز بين ما هى خيرٌ وما هو 
ضروريء وحتى لو ثبّت له أن امتلاك الحكمة وملكة العقل والتفكير لا ينفعه في الحياة 
العملية (بل ريما جنى عليه في معظم الأحیان کما توّکد لنا تجربة الحياة الیومیة). فإن 
هذا لا يمنع أن التفكير يحمل قيمته في ذاته. وأنه جدير بالاختيار والتفضيل في كل الأحوال 
(ب46-۳۸). ویرجع آرسطو في ختام هذا الجزء من كتابه إلى الحجة التي انطلق منها 
(ب۰)۱۱ وهي غائية الطبيعة التي تميل بها إلى تحقيق الأقيم والأجمل والأرفع (ب55). 

(۲) ومع كل هذه المحاذير فإن النظر العقلي في أصول الأشياء ومبادتها أمر نافع للحياة 
العملیة؛" فالسياسي یتحتم علیه کما سبق آن یلم ببعض المعالم والمعايير التي يستمدها من 
الطبيعة ومن الحقيقة. ویستعین بها نی الحکم علی ما هو عدل وحق وجمال (ب*۱-۶)» 
غير أن معرفة المعايير لا تكفي, فواقعية آرسطو وخبرته بالعالم والناس تجعله یفلسف 
للعمل کما یفلسف للنظر؛ ولهذا یقول صراحةّ إن من الواجب تحويل المعايير إلى أفعالء 
وتجسید النظر في ثوب العمل؛ فالفلسفة عنده تحصیل للحکمة وتطبیقها (ب0۳۲-۵۲), 
والنظر في حقيقته فعل لا مجرد تأمل, ٍنه معرفة منتجة للتحقیق والانجاز. صحیح آن 
الانسان الذي یوقف حیاته علی النظر ویهبها للفلسفة لا یتلقی من الناس آجرّا ولا جزا 
ولکنها تستولي عليه ویجد سعادته الکیری في الاشتغال بها والعکوف علیها (به 0۷-۵). 


' يُلاحظ أن الأصل آو البداً (آرخية ۸6) عند أرسطو هو على الدوام الأصل في شيء أو عدة أشياء 
وأنه لا يقوم بنفسه ولا يوجد لوحده على الإطلاق (انظر كتاب الطبيعة ۰۲-۱ 1۱۸۰ .)٤‏ 
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دعوة للفلسفة 


(۶) ویتساءل آرسطو: ما هی مهمة الفلسفة؟ ولاذا کان بلوغ الحکمة هو غایتنا 
القصوى؟ ويبداً في الإجابة على هذا التساول بالحدیث عن العلاقة بين الجسم والنفس» 
ففي داخل النفس يكون الأعلى هو الجزء الحائز على العقل وملكة التفكيرء هذا الجزء 
الصغير (كما يصفه أفلاطون في الجمهورية 57 5ج) هو العقل (نوس)» وهى يعبر وحده 
أى في المقام الأول عن ذاتنا الحقيقية (ب15-59). أما عن المهمة الأساسية للفكر فهي 
التوصل للحقيقة (ب11-1۲). ونحن نسعی ف طلبها عن طریق التأمل الفلسفي. ونبلغ 
أسمى درجة في هذا التأمل عندما نطلبها لذاتها (ب0۹-17)» ثم يستطرد أرسطو إلى 
الكلام عن العلاقة بين العلم والرأي؛ فالعلم والمعرفة الدقيقة أجدر بالاختيار من الرأي 
الصادق, وآجدر شيء بالاختیار عند الانسان هو التبصر الفلسفي؛ ولهذا یسعی الناس 
جميعًا في طلب العرفة (کما تقول العبارة الشهورة فی مقالة الألفا من کتاب الميتافيزيقيا 
۱ ۲۱۹۸۰). ویمتد هذا القسم من الکتاب من الفقرة (ب۷۰) ای الفقرة (ب۷۷). 

(۰) والحياة العقلية بجانب هذا کله حياة غنية بالفرح. والعقلاء من الناس ینشدونها 
ویجدّون ی طلبها للاستمتاع بالأفراح الحقة والسرات النبيلة (ب۲-۷۸٩)»‏ وهنا یجد الم 
ول فرصة مواتية للحدیث عن فکرته الرئيسية العروفة عن القوة والفعل» ویعرضها 
عرضًا مبسطًا يتقبله القارئ العاديء فیمیز بین الستیقظ والنائم. بین البصر بالفعل 
والقادر على الإيصارء بين العارف بالامکان ومن پستخدم معرفته ویطبقهاء لينتهي من 
ذلك إل القول بان الفعل آعلل قيمة من الاتفعال» وان آسمی آفعال النفس هو التفکیر, 
وأعلى درجات التفکیر هو التفلسف؛ ولهذا تکون الحياة الکاملة من نصیب آصحاب الفعل 
الخالص. أي من نصيب المتفلسفينء وهؤلاء هم الذين يبلغون الغاية؛ لأنهم هم الذين 
يقومون بالفعل الفلسفي - على أساس العلم المتناهي في الدقة لا على أي وجه كان! - 
ويجدُون في طلب الحقيقة في حياة النظر والعمل على السواء. 

(ب۸۱-۷۹) ولا کانت هذه الفاعلية القصوی الطلقة من کل قید هي التي توفر 
اه ن غد الف الي با اكل اة و اى ارا 

عند هذه القمة من الدفاع البلیغ عن الفلسفة تبرز قمة آخری مضادة. إذ يقول آرسطو 
ما معناه: لکن الناس للاْسف لا یدرکون مصلحتهم ویجشمون آنفسهم الجهد والشقة في 
سبیل آشیاء عقيمة وعاطلة من کل قيمة (ب4۲-۸۷). 

(7) هکذا تکون الحياة الفاعلية على الوجه الصحیح - آي الحياة العقلية - هي 
الشرط اللازم لبلوغ السعادة. وهنا پهیب آرسطو باجماع التاش.عل طلب الستعاد3 ليوك 
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دعوة للفلسفة 


من جدید آن التفلسف هو الحياة السعيدة الكاملة أو هو على الأقل أنجح الوسائل الودية 
الیها (ب۱۰۲-۹۷). 

(۷) ویسوق آرسطو حُجة بلاغية جديدة يبدأ بها نغمة سوداء لا تقارن بالنغمة السابقة 
التألقة بالبهجة والفرح؛ فهو یوازن بین الحياة العاقلة وبين حياة الناس الذين یِقَصرون 
همهم على مجرد الحياة وبأي ثمنء وتفاجثنا نظرة النسر الحزین الذي يطل على وادي 
الأشباح» فالأشياء التي تبدى في أعين الناس عظيمة ليست في حقيقتها إلا ألعاب ظلال. 

وتتصل خاتمة اللحن الکتئب فتقتبس من الحکماء والشعراء القدماء مؤكدة أن حياة 
البشر تکفیر عن ذنب کبیر جنیناه» لتبلغ ف النهایة قلب القتامة نفسها وترسم لوحهة لا 
تنسی عن الساجین الذي تقید جثث الوتی بأجسادهم بحیث یواجه الوجه بالوجه. ویلتصق 
العضو بالعضو" (به ۱۰۷-۱۰). 

هل آراد انم لول آن ینفرنا من حیاتنا العادية الشفولة بالنهم ای الثروة والغنی 
والشهرة وغیرها من الخیرات الظاهرية الخادعة لنحقق العلو فوقها علی جناح التفلسف. 
أم غلبته تجريته أو قراءاته فانساق إلى هذه الصور الأليمة؟ مهما یکن الجواب فان الکلمات 
الختامية هي أبلغ دفاع يمكن تصوره عن الفلسفة؛ فليس ثمّة شيء إلهي في الإنسان إلا 
شيء واحد پستحق وحده عناء الجهد, ذلك هو العقل والتبصر الحکیم (آو التفلسف)» وان 
حياة تخلو من التأمل لهي حياة تخلو من کل قيمة ولا تلیق بانسان (ب۱۱۰-۱۰۸). 


متی وضع آرسطو هذا الکتاب؟ آهو من کتابات الشباب «النشورة» آم من موّلفات الرجولة 
«المستورة»؟ ألدينا أي دليل على زمن التأليف أم لا نملك إلا الترجيح؟ هل كان عند تأليقه 
تلميدًا مخلصًا لأفلاطون أم استطاع أن يتحرر من سطوته وبدأ يفكر لنفسه ويُعلي بناء 
مذهبه؟ آکان شابّا لا يزال أم رجلا يرفل في إهاب الرجولة الناضجة؟ 

أسئلة يبدو أننا لن نعثر في شأنها على اليقين: أقصى ما نملكه أن نعرض آراء العلماء 
وهي لا تزال إلى اليوم تتأرجح على حافة الرأي والترجيح والتخمين. 


" لعلها إشارة إلى عادة كانت لا تزال متبعة في عصره عند بعض الشعوب الأخرى» وقد سبق له أن 
تكلم عن الكلتيين وبعض القبائل المتوحشة على البحر الأسود في الأخلاق النيقوماخية (في المقالتين الثالثة 
والسابعة). 
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دعوة للفلسفة 


كان الرأي بین معظم الباحفین منذ call‏ العالم الألماني «ييجر» كتابه المشهور عن آرسطو 
وتطوره الفكري سنة ۱٩۹۲۳‏ - آن آرسطو ظل طوال الفترة التي قضاها طالبًا ومعلمًا 
أك اللظوفة وفازیت العفزین Cle‏ طفل طول aay Spall sha‏ فوت 
eS Ls Gath gil‏ كاذن مدق كل ما کین تا الح وشارك بن ی 
أفكاره وتعاليمه - غير أن كل ما كتبه أثناء حياته في الأكاديمية قد ضاعء لم يبق من 
أشعاره ومحاورات شبابه سوى بضع شذرات متفرقة من أهمها ما بقي من «أويديموس» 
SES RS SESS‏ خی ها الزن روتوم و رقم 
«ییجر» آن الکتاب الأخير كان بمثابة برنامج دراسي للأكاديمية, ودعوة إلى الكل الأعلى الذي 
بشر به أفلاطون وحث على السير على طریقه. ومع ذلك فان «البروتریبتیقوس» یسجل 
التحول الذي آصاب نفوس الجیل الجدید من شباب الأكاديمية وغر من نظرتهم ای 
الحياة العقلية. لقد حرص آفلاطون علی تحقیق الْتَل الفلسفی الأعلى في الحياة» ولکنه آراد 
بفلسفته كلها أن يُصلح الواقع ويُنقذه من الفسادء وينقل إلى ظلام الحياة العملية قبس 
من نور الْثل والحقائق الخالدة. آما الجیل الشاب فوجد قيمة الحياة في تأمل الباطنء في 
بهجة الرؤية والنظر الخالص» بهذا تحولت مثل الإصلاح السياسي والأخلاقي عند فلاطون 
إلى التأمل العقلي المتشرب بالروح الدينية. ولقد أكد «ييجر» أن آرسطو كان يقف في هذا 
الكتاب على أرض ميتافيزيقية مختلفة عما نجده في كتاباته التعليمية المتأخرةء وأن الأفكار 
الأساسية فيه أفكار أفلاطونية تحمل طابع معلمه الكبير» سواء في لغتها أو موضوعاتهاء بل 
إن الكتاب يردد في زعمه نظرية الل ويذكر رأي أفلاطون المتأخر في آنها آعداد. ويقتبس 
منهج أفلاطون في عرض الأخلاق على طريقة أصحاب الهندسة. وكل هذا يؤكد في رأيه أن 
أرسطو ظل في هذا الكتاب وفي سائر محاوراته الضائعة وفيا لأفلاطون» وأنه لم يصبح 
«أرسططاليًا» إلا يعد أن مات أستاذه ومر في حياته بأزمة باطنية حادة. 

بَيْدَ أن النظرة إلى فلسفة أرسطو قد تغيرت بعد إعلان «ييجر» عن هذه الآراء» وأثبت 
بعض العلماء - ومنهم الأستان «انجمار ديرنج» الذي ألّف ge edad GUS‏ تفكير أرسطو 


^ يلاحظ أن شكل المحاورة ومضمونها عند أرسطو مختلف كل الاختلاف عنه عند أفلاطون: فهى عند 
الأول لم تُقدم شخصيات تتحاور في الغالب مع سقراطء وإنما صيغا على هيئة رسالة أو خطاب إلى 
بعض الأشخاصء ولعلها كانت محاورات على طريقة أفلاطون في عهده الأخيرء والحوار فيها قصير جدًا 
لا يتعدى افتتاح الكلام ووضع المسألةء ثم يشرح المؤلف رأيه في خطاب كما يشرح سقراط رأي أفلاطون 
«يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانيةء الطبعة السادسة. ص۱۱۶». 


۳۲ 





دعوة للفلسفة 


ونشر النص الذي نعتمد عليه وحققه - أن هذه الآراء التي ذهب إليها «ييجر» لا تستند 
إلى كتابات أرسطو ولا إلى التراث القديم من مؤلفات المؤرخين وكُتَّابٍ السيرء أضف إلى هذا 
أن لغة أرسطى ومصطلحاته الأساسية لم تكد تتغير منذ أن كتب «الطوييقا» أو المواضع 
الجدلية التي ثبت أنها تسبق الكتاب الذي بين أيدينا بحوالي عشر سنواتء* والأهم من 
هذا كله أنهم قدموا الآدلة اللغوية والموضوعية على أن «البروتريبتيقوس» ليس من كتابات 
الشباب لأرسطوء وأنه كان قد قضى عند كتابته أكثر من خمسة عشر عامًا في البحث 
والتعليم في الأكاديمية. وآن الکتاب نفسه قد وضع حوالي سنة ٠51-565ق.مء‏ أي عندما 
کان آرسطو في الرابعة والثلائین آو الخامسة والثلائین من عمره وف آوج تفکیره ونشاطه 
العقلي» وفي نفس الوقت الذي كتب فيه أفلاطون رسالته السابعة. '' وإذا كان من الستحیل 
إثبات هذا التاريخ بالدلیل القاطع. فهو في رأي «ديرنج» أقرب إلى الصواب من غيره» والمهم 
على كل حال أن الكتاب يعطينا فكرة طيبة عن تفكير أرسطو في هذه المرحلة من حياته 
الخصبة الجادة: لا سيما إذا تذكّرنا أنه لم يُعد النظر فيه على عكس ما كان يفعل مع 
كتاباته التعليمية الأخرىء وأننا لا نملك كتابًا آخر من كتبه يحمل نفس الدعوة التي يحملها 
هذا الكتاب أو يوحي بهاء وأن محاورة «السياسي» التي Gk‏ أن «يامبليخوس» قد نقل 
عنها آیضا قد ضاعت ولم تبق منها سوی شذرة ضئيلة لا تثبت شیئا. 

لد یزال العلماء - کما قلت - مختلفين حول تفسير «البروتریبتیقوس» وترتیب 
آجزائه. وذلك منذ آن بداً «ییجر» محاولاتهم الستمرة حتی الیوم» ولکنهم لا یختلفون 
في أصل النص الذي وردت آجزاء کبيرة منه عند «یامبلیخوس» (في کتاب اختار له نفس 
الاسم) والورخ اليوناني «ستوبایوس». وکذلك في |حدی بردیات «آوکسیرنکوس» تحت رقم 
ESI‏ ولقن مضى أكذين قرو عل الفرض الاي الذكن لد تدهه وجا يوري مم 


* وهذا هو رآي دي ستریکر 50701607 E. De‏ في بحثه عن تصورات آرسطو ومصطلحاته في الطوبیقا 
وظهر في منشورات الندوة الأرسطية الثالثة, آکسفورد ۰۱۹2۸ 

۳ كتب أقلاطون هذه الرسالة الهامة - التى تروي كفاحه المأساوي لتطبيق مُثْله السياسية الأخلاقية 
في سيراقوزه - عندما كان في العقد الثامن من عمرهء راجع نصها الکامل ی کتابي: «النقذ: قراءة لقلب 
أفلاطون»», دار التنوير» بيروت. 15955. 

۲ لا يشذ عن هذا الرأي سوى الباحث و. ج. رابينوفتس في بحثه السابق الذكرء إذ يرفض اعتماد أي 
نص من هذه النصوص وقبول صحة نسبتها إلا إذا ذكر اسمه صراحة أو أشير بوضوح إلى نسبته له 
وهو رأي لا وزن له في تحقيق المصادر ونقد لغة النصوص وتمحيصها. 


Y۳ 





دعوة للفلسفة 


نصوص الکتاب التي وجدها عند یامبلیخوس ورجُح نسبتها لآرسطو. واتصلت الناقشات 
حول هذا الفرض طوال هذا الزمن قبل أن يفكر أحد في نقد النص منهجيًا أى يشرع في 
تحليل كلماته وأسلويه ومضمون معانيه وتطابقها مع نظائرها في سائر كتبه البعيدة عن 
الشك. ولا نرید آن ندخل في دقائق هذه التحليلات اللغوية والنقدية المضنية للأسباب التي 
ذکرناها من قبل» ولكننا نكتفي بالإشارة الموجزة إلى أهم هذه المحاولات لعلها تقدم لنا 
لمحة عن عمق البحث العلمي الذي نكتفي في العالم العربي بالوقوف عند سطحه أو نهب 
زيده ورذاذه! 

ربما كان الأستاذ السويدي «انجمار ديرنج» هو أهم هؤلاء الباحثين الذين عكفوا على 
هذا الكتاب؛ فقد نشر [ ثلاثة أبحاث كبيرة] "' عن الكتاب نفسه وعن أرسطو وعرض تفكيره 
وتفسیره» وقدَّم النص اليوناني وحلل كلماته وأسلويه وقابله بكلمات الكتب الأرسطية 
المعتمّدة وأسلويها وأفكارها الأساسية كما قدم معه ترجمة ألمانية للنص المختلّف عليه 
والنص الذي قدمه وأعاد بناءه يضم 54٠٠‏ كلمة وضع فهرسًا لسبعمائة كلمة مختلفة 
منها تَيَتَ له أن اثني عشرة كلمة منها فقط لا وجود لها في کتب آرسطو Gly Abus‏ 
كانت من الكلمات المألوفة عند أفلاطون أو عند GES‏ العصرء والأهم من هذا أنه قدم 
الأدلة الكافية على أن أسلوب الكتاب في أدق تفاصيله أسلوب أرسطي لا غبار عليه» وحتى 
المواضع التي يعمد فيها «يامبليخوس» إلى اختصار النص الأصلي أو التعبير عنه بأسلوبه 
إلى حد الخروج في بعض الأحيان عن أسلوب الْعلّم الأول وأفكاره؛ إنما تدل جميعها على 
آن هذا الأفلاطوني الجدید قد نقل عن آرسطو في معظم التحوال فقرات طويلة نقلا حرفیّ 
لا شك فیه. سواءٌ من کتابه الذکور آو من بعض كتاباته الأخرى التي تول نشرها بنفسه 
(وهي الکتب النشورة آو غیر العلمية بالعنی الدقيق التي كان يقصد بها عامة الثقفین؛ 
تمییّا لهم عن الکتب «الستورة» آو الفلسفية البحتة التي کانت تدرّس في اللوقیون). ولقد 


۳ وهي علی الترتیب: بروتریبتیقوس آرسطوء محاولة لاعادة بنائه. جورتیبورج ۱۹7۱؛ آرسطو. عرض 
تفکیره وتفسیره» هیدلیرج ۱۹۱۱؛ وبروتریبتیقوس ارسطو. النص اليوناني وترجمته والتعليق عليه 
(سلسلة النصوص الفلسفية» کلوسترمان» فرانکفورت» سنة ۱۹۱۹). 

(1) Aristotle’s protrepticus. An attempt at reconstruction, Goteborg, 1961. 


(2) Aristotles. Darstellung und interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966. 
(3) Der Protrepticus des Aristoteles. Klostermann Texte, Frankfurt-M, 1969. 


٤ 





دعوة للفلسفة 


رجح الباحث السويدي آیضا آن هذا الاختصار والترتیب من جانب یامبلیخوس لم يُغره 
مع ذلك بتزييف النص أو خلطه بنصوص أفلاطونية أو غير أفلاطونية غريبة عليه؛ ولهذا 
يبقى احتمال أصالة النص أكبر من عدم احتماله؛ إذ يستحيل كما قدمنا أن يُقطع في أمره 
على وجه اليقينء"' كما أن المحاولات المختلفة لترتيب النص ستظل محاولات لا تختلف 
بعضها عن بعض إلا بقدر ما يقدم كل منها من الأدلة العلمية والنقدية» وبقدر ما تعتمد 
بشرية لا يفسدها إلا الكذب والتسرع وادعاء اليقين المطلق. 

تلك - باختصار - هي محاولة «ديرنج» التي انتهى منها إلى أن الذي أعاد ترتيبه 
وتحقيقه نصّ أرسطى أصيلء وأننا نملك الجزء الأكير من الكتاب أو المحاورة المفقودة 
بل ٍننا نستطیع آن نحدد بدایته ونهايته بما يشبه اليقين» كما نستطيع أن نضع أسلوبه 
وأفكاره ومنهجه في إقامة الحُجة؟' والاستشهاد بأمثلة من الحكمة الشعبية ... إلخ في سياق 
الفلسفة الأرسطية على وجه الإجمال. 


بقي أن نشير إلى محاولتين أخريين في بناء النص وتحقيقه قام بهما الأستاذان 
أ. ه. كروستء وج. شنفيسء أما الأول فقد تابع «ديرنج» صراحة في تحقيقه للنص وتفسيره 
له وأضاف إليه بعض التعديلات التي لا تستحق الذكر» وأما الثاني فقد اكتفى بنشر 
النص اليونانى كما تراءى له بغير ترجمة حديثة ولا تعليقات» وذلك في رسالة للدكتوراه 
قدمها في سنة 15117 إلى جامعة ميونخ.١٠‏ ويختلف ترتيب النص في هذا البحث اختلاقا 


۳ پژید هذا الرأي آیضا فلاشار 712506۲ .۸ في بحث له بعنوان: آفلاطون وأرسطو في «بروتریبتیقوس» 
یامبلیخوس, الجلة الأمبريكية لعلم اللغة, ۰۶۷ ص ۰۷۹-۵۲ ۰۱۹۱۵ 
* من العلوم آن آرسطو یبداً عادةً من فرض أو سوال ونقطة ينطلق منها ثم يسير في |قامة الحجة 
علیها حتى يصل إلى نتيجة» ویعود فیبداً من نقطة ثانية وثالثة ليصل إلى النتاتج الترتبة علیهاء ومن 
هذه الخیوط التقريبية كلها يصل إلى تعريف نهائي أو نتيجة أخيرة تضم شبكة النسيج الفكري كله في 
«عقدة» مقنعة. 
وذلك في بحثه الذي نشرته له مطبعة جامعة نوتردام (ولاية إنديانا الأميريكية) سنة .١1575‏ 
A. H. Chroust; Aristotle: Protrepticus, A. Reconstruction. Univ. of Notre Dame Press‏ 
.mdiana) 1964, p. 110‏ 

G. Schneeweiss; Der Protreptikos des Aristotales Dissertation München, Bamberg 
.1966, $338 





دعوة للفلسفة 


كبيرًا عن طبعة «ديرنج»؛ فالمؤلف يعتمد - بجانب النص المأثور عن يامبليخوس - على 
مواضع مختلفة من نصوص أرسطو المعروفة في كتبه التعليمية (كالأخلاق الأويديمية: 
GLEN,‏ النيقوماخية والسياسة. ومقالة الألفا من كتاب الميتافيزيقا)» بل يضيف إليها 
نصوصًا أخرى من كتب مؤلفين مختلفين - مثل «بروتريبتيقوس» المنسوب لإيزوقراطيس 
(المعاصر لأرسطو) والْمهدى إلى دومينيقوس - بجانب نصوص من كتابات سترابو٠‏ 
وجالینوس»"" ودیوجینیس لائیرتوس."" وسينزيوسء وستوبايوس. ويضم الباحث كل 
هذه النصوص إلى نص يامبليخوس وبردية أكسيرنكوس اللذين اعتمد عليهما «ديرنج» 
و«فلاشار»» وذلك دون أدنى مبرر مقنع يُسوّغْ ضمها إليه أى بالأحرى حشرها فيه؛ فقد 
تكون نصوصًا قريبة من أفكار الكتاب الأصليء ولكن وضعها فيه أمر يثير التساؤل ولا 
يساعد على مزيد من الفهم والاقتناع. 

ولا شك أن الحكم على مثل هذه المحاولات وترجيح إحداها على الأخرى أمر يستلزم 
إتقان اللغة الأصلية التي كتب بها أرسطوء والاطلاع الدقيق على تفاصيل مذهبه والمعرفة 
الحقيقية بتطور تفکیره. وهي آمور - لا آمر واحد! - لا بستطیع کاتب السطور آن 
يدّعيها لنفسه. إن محاولته تقدیم هذه الدعوة اللحَة ای الفلسفة لقارثه العربی ستظل 
تفت هذه الخاولت وأکش‌ها تواختگا»: وان کات هی کل ما استطام تقدیمه ق حذود 
علمه وجهده. وندرة الراجع التي بين یدیه! 1 


وأخيرًا فلا بد منذ ذكر بعض الملاحظات عن أسلوبي في تعريب النص والتعقيب عليه في 
الهوامش والتعلیقات اللحقة به. والزیادات التي رأيت إضافتها إلى النص نفسه رغبة في 
المزيد من الوضوح. 

لقد قرأت النص فأذهلتني الكنوز التي ينطوي عليهاء وأعدت قراءته مرات قبل أن 
يتحرك في نفسي الدافع المح لنقله إلى العربية. كنت في البداية أستبعد الفكرة لإشفاقي مما 
ستسببه من عناء. ولعلمي بأن معرفتي التواضعة باللفة اليونانية لا تسمح لي بمواجهة 
Nias geal‏ رتيا ag) Ga)‏ كت هة he has a shia han Ml‏ ا 


۲ الوّرخ والرحالة الاغريقي الشهور» من حوالي 1۶ق.م ای حوالي ۲۱ب.م. 
۸ من القرن الثاني بعد الیلاد. آشهر آطباء العصر القدیم بعد آبقراط مؤسس علم وظائف الأعضاء. 
۴ سبق ذكره في بداية هذا التقدیم. 


۳۹ 





دعوة للفلسفة 


مرارة الأيام!) ولكن حبي للنص واعجابي بعظمة صاحبه لم یترکا لي فرصة للتردد. رحت 
آنقله وآراجع کل کلمة وکل سطر على الترجمة الألانية الحديثة المواجهة له في الطبعة التي 
Sar om‏ وإذا كان من حقي أن أقول بأنني استوعبت النص الأصلي - باستثناء عبارات 
قليلة أشرتٌ إليها في الهامش - فإن من واجب الأمانة أن اعترف بأنه لولا الترجمة الألانية 
التي قام بها الأستاذ «ديرنج» ما تأكدت من صحة عبارة واحدة نقلتهاء ولا تجرأت أصلًا 
على هذه المحاولة» ولهذا يطيب لي أن أسجل شكري وعرفاني بجهود هذا العالم الجليل؛ 
ففضله علي وعلى هذا الكتاب الذي بين يديك لا يُمكن أن يجد الكلمات التي تفيه حقه. 

وقد اعتمدت على شروح محقّق النص وناشره. واستعنت بها على كتابة الهوامش 
والتعليقات» ولم أشأ أن أثقل على القارئ العربي بكلمات يونانية لم آجد Gels‏ للاکثار منها؛ 
فاكتفيت بالإشارة في الهامش لما وجدته ضروريًا لا غنى عنه في التعرف على المصطلحات 
الأرسطية الأساسية» ولكني لم أستطع في نفس الوقت أن أهمل حاجة الباحث الملتخصص 
في الفكر اليوناني عمومًا والفکر الأرسطي بوجه خاص ای مزید من التفاصیل, فأضفت 
التعلیقات التي تجدها ملحقة بالنصء واعتمدت في جانبها الأكبر على تعلیقات الناشر 
تفس مم (ضافات پسيرة لا تقلل - بل تزید - من امتناتي له وعرفاني بفضله, وقد 
کان الاغراء بالزید من التفصیلات کبیرّاء وکان من المکن الرجوع إلى المصادر المشار 
إليها (وخصوصًا محاورات أفلاطون وبالأخص الجمهورية) رغبة في المزيد من التعمق في 
جذور الفلسفة الأرسطية والتعرف إلى «الآباء» الذين يَنحدر منهم نص هذا الكتاب وكثير 
من عباراته» ولكنني اقتصرت على التوسع - المحدود - في بعض الجوانب الهامة عن 
فلسفة أرسطوء حتى يخرج القارئ بتصور مجمل عن جذور شجرته وثمارهاء ويرتبط 
هذا الكتاب في ذهنه بقدر الإمكان بالسياق العام لتفكير الْمُعلّم الأول وتطوره. 

وقد دفعتني الرغبة في الوضوح والتيسير على القارئ أن أضع بين قوسين كلمات 
تربط بين عبارات آرسطو العروفة بالترکیز الرهق والایجاز الشدید. کما التزمت بالترقيم 
العلمي الذي وضعه الناشر الحقق لفقرات الکتاب» وهو تقليد مُتّبع في سائر الطبعات 
المعتمدة لأرسطى وغيره من الكُتّاب الكلاسيكيين. ويُهمني قبل كل شيء وبعد كل شيء أن 
يجد القارئ في هذا الكتاب - بجانب الفائدة العلمية الخالصة - شیتّا من التعة والبهجة 
العقلية التي أشاد بها المعَلّم الأّول وأوشك أن يجعلها غاية الحياة على هذه الأرضء daly‏ 
أن يخرج منه القارئ العربي وهو أقدر على التفلسف, أي على التفكير الكلي الحر الذي 
اشتدت حاجتنا إليه مع توالي المحن والآلام. 


۳۷ 


دعوة للفلسفة 
بداية کتاب دعوة للفلسفة 


ٍن تطلعك للمعرفة. آي عزيزي نیمیسون. :۳ وسعيك ای الرفعة والحياة السعيدة آمور 
آعلمها عن طریق السماع ی و ی سا 
Motel‏ تعينك على الإقبال على الفلسفة؛ فأنت غني بحيث يمكنك أن ye gait‏ تعلمها, ۳" 
cil,‏ كذلك تحتل مكانة مرموقة, ويعتقد معظم الناس أ ن الحياة السعيدة تعتمد على 
امتلاك الخيرات الخارجية وهم «لا يذهبون إلى هذا الرأي» بغير ميرر؛ فنحن نلاحظ أن 
بعض الناس یوفقون في جمیع شئونهم ویبلغون النجاح علی الرغم من حُمقهم. ولا شك 
أنك صادفت في حياتك حالات أخرى حَدّثْ فیها العکس. وقد یمکنك. من معرفتك بالاضي 
أو من تجربتك الخاصةء آن تتذکر عددّا من الوقائع التي کان فیها الغرور سبیّا للسقوط. "۲ 
لقد عرفت رجالا آسرفوا في الثقة Bally By UL‏ والقوة ولهذا قضي علیهم بالانحدار «إلى 
هاویة» الشقاء وعلی قدر تفوقهم السابق ف النجاح يشتد عمق احساسهم بالاخفاق وسوء 
الحظ. ویشعرون بالخجل من آن وضعهم الحاضر (ب۲) لا یحفزهم علی النهوض بما 
Gels dis‏ (مفروضا) علیهم. 

ولا کنا نلمس*" نَكّد الطالع الذي يُلمّ بهؤلاء الناس, فإن علينا أ ae‏ 
هذا القَدّر ونعلم أن السعادة في الحياة لا تقوم على امتلاك الثروة الكبيرة» وإنما تعتمد 
على الحالة النفسية الطيبة.*" وكذلك الأمر فيما يتعلق بالجسم؛ فلن يصف إنسان أحدًا 
من الناس بأنه «مبارك الحظ من الآلهة» لمجرد أنه يرتدي ثيابًا فخمة, بل سيخلع هذه 
الصفة علی من وهب الصحة وتمتع بالزاج الصحیح. حتى ولو لم يكن له آدنی نصیب من 


۲ هو Gand elle‏ آو آمیرها الجهول الذي یتوجه الیه آرسطو بالدعوة والخطاب (انظر القدمة). 
والسطرین الأولین زيادة علی النص آکملهما «دیرنج» مهتدیّا بنماذج من کتابات ایزوقراطیس. 
"١‏ هي في النص الأصلي خيرات أى طيبات 481218 وفي الترجمة الألمانية شروط مسبقة. 
۳ أي تساعده على اجتلاب المعلمين الأكُفاء. قارن كذلك ب OF‏ من النص. 
۳ آو جاء فیها الغرور والغطرسة قبل السقوط. 
۴ ولما كنا نرى أو نشاهد ونعاين .. 
°° وهذه فكرة أساسية - من أفكار سقراط - راجع الدفاع (الأيولوجيا) ٠١‏ 


YA 





دعوة للفلسفة 


الزخرف الخارجی.۲۳ وبالثل لا یصف الرء تَفْسَا بآنها سعيدة الا إذا كانت تَفْسًا مثقفةء 
ولا إنسانًا بالسعادة إلا إذا كان مهذبًاء ولكننا نمنع هذه الصفة عمَّن يتحلى بمظاهر الزينة 
الفخمة دون أن يكون له أية قيمة في ذاته. ويصدق هذا أيضًا على الحصان؛ فمهما يكن 
من لجامه الذهبي وحلاه الثمينة فلن نُضفي عليه أي قيمة ما دام لا يصلح لشيء غير 
ذلك» وسنفضّل عليه حصانًا آخر «نتوسّم فيه» الصفات الطيبة."" (ب؟) ثم إن من عادة 
المنحطّين من الناس"" إذا حصلوا على ثروة طائلة أن يُقدّروا قيمة هذه الثروة تقديرًا يفوق 
تقدیرهم لخبرات النفس, وهذا هو أحقر شيء (يمكن تصوّره). ولو ظهر سید في مظهر من 
هو أقل شأنًا من حَدّمه لأصبح عرضة للسخرية والاستهزاء. وکذلك یتحتم علینا آن تحشر 
في زمرة التعساء*۲ آولتك الذین یجعلون لاکتساب التروة آهمية تفوق «العنایة» بطباعهم 
وآخلاقهم. (ب؟) والواقع آن هذه هي الحقيقة؛ فالتخمة - كما يقول المثل السائر - تلد 
الغطرسة. وٍذا ما اقترن النقص في التربية :۲ بالقوة والسلطة تولّد عن ذلك الجنون» وأولئك 
الذین ساءت نفوسهم لن ینفعهم الثراء ولا القوة ولا الجمال شيتًاء بل كلما توافرت هذه 
الأمور ازداد ضررها علی صاحبها عمقا وتنوعا. وذلك إن لم تقترن بالتبصر (والحکمة).۲۱ 


1" تعد الوازاة بین التجانس الجسمي والنفسي |حدی الأفکار الرئيسية عند آفلاطون -- راجم محاورة 
جورجياس we OV TEVA‏ 
TY‏ هذه الموازنة بين الحصان والانسان تذکرنا بالأمثلة المشهورة التي يلجأ الیها سقراط (الدفاع» ۲۰) 
كما ترد في مجموعة خطب لیزوقراطیس «آنتیدوزیس» ۲۱۱-۲۱۰ 
۸ آو عديمي القيمة. 
٩‏ آن نصف بالتعاسة والشقاء آولتك ... 
هذا هو المعنى الحرفيء وهو يُفيد کذكك انعدام الثقافة والتهذیب ولیتنا نتوقف عند هذه العبارة 
العميقة. 
"١‏ هذه فكرة مألوفة عند أفلاطون؛ فالخير عنده لا يعرفه إلا خير. وصاحب النفس الشريرة بطبعها 
لن تجديه معرفة الخيرء انظر الرسالة السابعة (وتجدها في كتاب المنقذء قراءة لقلب أفلاطون لكاتب 
هذه السطور)ء کذلك القوانین ۷۶۳- (إن أولئك الذين يفتقدون الخير يفتقدون السعادة)» والجمهورية 
(الكتاب السابع ١1 ,* ,.١‏ ب0)ء والقوانين (170ه). 

ولعل هذه الفكرة الجوهرية عند أفلاطون ترجع إلى إيمان سقراط بأن الخير هو الأصل في كل شيءء 
ومن لم یعرف الخیر فلن یعرف شین (انظر دفاع سقراط). 


۳۹ 





دعوة للفلسفة 


ان الثل القائل: «لا تعط السکین للطفل» يعني آلا تضع القوة ف آيدي الرعاع.۲۲ (به) 
إن التبصر الفلسفى"" - وهذا ما سوف يوافقنا عليه الجميع - هو ثمرة الجهد الجاد 
والبحث عن الأشياء التي تؤهلنا الفلسفة للبحث عنها؛ لهذا يتحتم علينا - دون لجوء إلى 
مماحكات لفظية - أن نتفلسف. 

(ب1) إن كلمة «التفلسف» تدل من ناحية علی السوال عمّا |ٍذا کان من واجب الانسان 
أن يتفلسفء کما تدل من ناحية آخری علی آنْ نهّب آنفسنا للفلسفة. (ب۷) لا کنا نتوجّه 
بحديثنا إلى أناس من البشر لا إلى أولتك الذين لهم حياة ذات طبيعة الهية. فلا بد أن نضيف 
إلى تلك التنبيهات“" (السابقة) تنبيهات أخرى نافعة في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

وفي هذا الصدد نقول: (ب۸) إن ما يقع تحت تصرفنا لتيسير شئون الحياةء كالجسد 
وما يخدم الجسدء إنما يقع تحت تصرفنا كنوع من الأداةء واستخدام هذه الأدوات مقرون 
بالخطر؛ فهي تؤدي إلى عكس نتيجتها «على يد» أولئك الذين لا يُحسنون استعمالها؛ ولهذا 
یجب علینا آن نسعی ای معرفة تعیثنا علی استخدام كل هذه الأدوات على الوجه الصحیح. 
كما يجب علينا أن نسعى إلى تحصیل هذه العرفة وتطبیقها بطريقة ملائمة» يجب علينا 
أن نصبح فلاسفة إذا أردنا أن نصرّف شتون الدولة بصورة صحيحة. ونشگُل حياتنا 
الخاصة بطريقة نافعة. (ب1) بَيْد أن المعرفة على أنواع مختلفة» فهناك المعرفة التى تنتج 
خیرات الحياة. وهناك العرفة التی تستخدمهاء وتّمة تقسيم آخر؛ فهناك أنواع ال التى 
تخدم وتطیع. وهناك الانواع التي ol‏ والانواع الأخيرة أعلى درجة» وفیها یکمن الخير 
بمعناه الحقيقي. GIs Uy‏ هذا النوع الوحید من العرفة الذي یتوصل للحکم الصحیح 
ویستخدم العقل ویضع الخیر فٍ مجموعه نصب عینیه - ونعني به الفلسفة - هو الذي 
یستطیع الانتفاع بسائر آنواع العرفة وتوجیهها وفق قوانین الطبيعة؛*" فان هذا دلیل آخر 
على ضرورة التفلسف. 


۳ حرفیّ: «لا تعط القوة أو السلطة للسفلة والرعاع» وهي كذلك عبارة تستحق منا التأمل والنظر 
والاعتبار. 

۳ آو التفلسف والنظر العقلی الخالص. 

*" أو الدعوات التي تنطوي Ye‏ الالحاح والحث والتشجیع ... 

۳ يأتي تفصیل هذه النقطة في موضع آخر من النص (ب۵۰-۷) والانتفاع هنا بمثابة التطبیق 
والا ستخدام. 





دعوة للفلسفة 


ذلك آن الفلسفة وحدها تنطوي علی الحکم الصحیح والتبضر العصوم (من الخطاً)۲۱ 
الذي يملك القدرة على تحديد ما ينبغي علینا آن نأتي من الافعال وآن ندع. (ب ۱۰) دعنا ان 
نتعمق سوالنا ونتأمله من وجهات النظر الغائية لكي نصل إلى نفس التنبيه (السابق)."" 

(ب١١)‏ من بين الأشياء التي تنشاً «وتکوّن» ما بُدین «وجود» بعضه للتدبیر «العقلی» 
والقدرة «البشرية علی الصنعة»" - کما هو الحال في البیت والسفينة اللذین یشترطان 
المقدرة والتدبير - في حين أن بعضها الآخر لا ينشأ عن طريق المقدرة البشرية «على 
الصنعة»» بل بواسطة الطبيعةء إن الطبيعة هى الأصل"" في الحيوانات والنباتات» وكل 
توو Gast Ge LGN LE wa sp‏ الا 
ونحن نقول عن معظم الأشياء التي لا تنشأ عن طریق الصنعة ولا الطبيعة ولا الضرورة 
(نقول): انها تنشاً عن طریق الصدفة, (ب۱۲) ولیس فیما ینشاً عن الصدفة شيء له هدف 
آو غایة"* (من کونه ونشوثه). آما الاْشیاء التی تنشاً عن القدرة البشرية (علی الصنعة) 
فلها غاية وهدف؛ «لان من يمكك القدرة سین لك دامّا لاذا کتب ولأي هدف»» وهذا 
الهدف (نفسه) آفضل من الشيء الذي نشاً من آجله.۱* وآنا آتکلم عن الأشیاء التي تکون 
العلة فیها هي القدرة في ذاتها لا بطريقة عرّضية فحسب. فان الشفاء هو بالتأکید علة 
الصحة قبل آن یکون علة الرض, وفن البناء هو علة «تشیید» البیت لا علة الهدم؛۳* فکل 


ag) Se oe Lge els Gch eal ea gia 
الکخلاق النيقوماخية. القالة‎ B نجدها نی محاورة آلسیاس (۲۹۹ه-۲۰۰ج) کما پرد ذکره عند آرسطو‎ 
۰۲ الثانية ۰۱ ۲۲۰ ۸ والقالة الخامنة ۰۳ ۱۲۶۹ ب۱۶. وکذلك في الأخلاق الأويديميةء الكتاب السادس‎ 
(+ ۳ 

۷ یکشف آسلوب هذه العبارة عن تدخل یامبلیخوس في صیاغتها. 

.Techné 

أو العلة والسبب هنانة. 

"* الهدف آو الغرض ۳۱۵۳61۵ والغاية 10105 

۱* هذه العبارة الوجزة توضح طبيعة التفکیر الغائي عند آرسطو؛ فالغاية دائمّا هي الهدف الاخیر» وعلى 
تحققها یقوم كل كمال وترق في مستويات الوجود؛ ولهذا نجده یقول: ان الهدف نفسه یفوق قيمة الشيء 
Jal Go Las (ill‏ تحقیق هذا الهدف کما یفوق الوسائل التي تودي الیه. 

تعبر هذه السطور عن الفكرة الأساسية التي یقوم علیها الذهب الغائي عند آرسطو؛ فعملية الکون 
والنشوء تسير في خط متدرج لا يمكن أن يُعكّسء وذلك من الكون 8626515 إلى النمو ۸6515 ای الغاية 
95 إلى التحلل 211515 فالفساد 2115012. 


۳۱ 





دعوة للفلسفة 


ما ينشاً عن طریق القدرة البشرية نما ینشاً من آجل «تحقیق» هدف معین» وهذه هي 
غايته وأفضل شيء «بالنسبة له». آما ما ینشاً عن طریق الصدفة فلا ینشاً لهدف» ومع ذلك 
فقو نی ار ات ال خی ال غير أنه مركن را مر که لالحنا Sag‏ 
حيث نشأته عن طریق الصدفة؛ لآن ما پنشاً عن طریقها یکون دائمّا غير محدد. (ب۱۳) ان 
ما ینشاً وفقا للطبيعة نما ینشاً لأجل هدف بحیث یکون النتاج الطبیعی دائمّا آکثر ملاءمة 
gl‏ من النتاج الفني؛ فليست الطبيعة هي التي تُحاكي الصنعة «البشرية»؛ بل هذه هي 
الت ماك ا كنا أن القورة اليشرية رع اتفه ى رجت اة اة 
AB Bi AEG eS a U SES ES‏ 
على إتمامه بنفسها دون حاجة إلى مساعدةء ومن بينها الآخر ما لا تتمكن «من إكماله» إلا 
بالجهد أو تعجز عنه عجرًا تاماه ويتضح هذا لدى نشوء الكائنات الحية؛ فبعض البذور 
تتفتح دون أدنى «قدر من» الرعاية» أيَّا كانت الأرض التى تسقط عليهاء أما بعضها الآخر 
فیحتاج ی فن الزراعةء روكنك فط ب ال دات اة ن کیو unity‏ لما كنيل 
وأن تبلغ النضج. على العكس من الإنسان الذي يحتاج إلى عدد كبير من المهارات الضرورية 
للمحافظة «على حياته»» وهو يحتاج إليها في البداية بعد ولادته مباشرة. ثم یحتاج الیها 
بعد ذلك لتغذیته؛ (بع۱) فاذا کانت القدرة البشرية (علی الصنعة) تحاکی الطبيعة» فمن 
الواضح آن غائية منتجات القدرة البشرية آمر یعتمد على الطبيعةء ویصح لنا آن نقول: 
إن كل ما ينشا نشأة سليمة إنما ينشا من أجل هدف (معین)؛ فکل ما يودي ای شيء 
جميل قد Lis‏ نشأة صحيحة: وكل ما ينشأ أو قد تم نُشُوْه بالفعل يُنتج Shee Gad‏ 
حتى تتم العملية الطبيعية بصورة سويةء ty Ls Lal‏ عن الطبيعة فهو رديء ومضاد لما 
یوافق الطبيعة. وهکذا تتم النشأة؟* السوية الطابقة للطبيعة لاجل تحقیق هدف معین, 
(ب۱۰) ویمکننا آن نتبین هذا «من ملاحظة» كل جزء من آجزاء جسمنا على حدة» فإذا 
تأملت الجفن مثلّا وجدت أنه لم يتكون «عبتًا» ولغیر هدف. واٍنما وجد لحماية العینین 
وتوفیر الراحة لهما والحيلولة دون نفاذ شيء من الخارج الیهماء ونحن نقصد نفس الثيء 
عندما نقول: ان الأْشیاء الطبيعية قد تکونت** لتحقیق هدف معينء أو عندما نقول: إن 


انظر كذلك «الطبيعة»» القالة الخانية ۰۸ ۱۹٩‏ ۰۱۰ 


** آو الکون السوي. 
go‏ أو نشأت. 


۳۲ 





دعوة للفلسفة 


الأشياء المصنوعة'؛ قد أُنتِجت لغرض ماء فعندما یتم بناء سفينة لنقل البضاتع عن طريق 
البحر يكون الهدف المقصود من بنائها قد قَدّم بالفعل. (ب١)‏ إن جميع الكائنات الحية 
أو (على الأقل) أفضلها وأرفعها قدرًا قد نشأ عن الطبيعة وفي تطابق مع الطبيعة. ولا 
معنی للاعتراض علی هذا بآن آغلب الحیوانات قد نشاً ضد الطبيعة» أي للإفساد وإلحاق 
الأذى والضرر. إن أسمى الكائنات الحية (التي تعيش على الأرض) هو الإنسانء وهذا يدل 
بوضوح على أنه قد نشأ نشأةً طبيعيةٌ وفي تطايّق مع الطبيعة؛ (ب۱۷) فذا کان الهدف 
دائمًا أفضل من الشيء (إذ إن كل شيء يكون - أو ينشأ - من أجل الهدفء كما أن 
ال «لماذا»"* هي الأفضل على الدوام بل تفوق جمیع الأشیاء في الفضل)ء وإذا كان الهدف 
الطابق للطبيعة هو آخر ما یتوصل إليه في مجری الکون الطبيعي" * عندما یسبر هذا سير 
متصلا نحو الکمال»۱* واذا سلّمنا ای جانب هذا بأن الجسد هو ول ما پیلغ الکمال عند 
الإنسان: ثم يأتي بعده ما یتعلق بالنفس, وإن كمال الأفضل بالنسبة للكون (النشوء) إنما 
ae‏ دائمًا فيما بعدء وإذا سلّمنا بعد هذا بأن النفس تنشأ متأخرة 
عن الجسمء"* وأن آخر ما ينشأ من «مَلَكَات» النفس هو ملكة العقل؛'”* «إذ إننا نلاحظ أن 
هذه ee‏ ولهذا كانت هي الخير الوحيد الذي 
تطمح الشيخوخة إلى امتلاكه.» إذا سلّمنا بهذا كله تبين لنا أن ملكة العقل بحسب طبیعتها 
هي هدفناء وأن استخدامها هو الغاية الأخيرة التي من أجلها نشأناء وإذا صح القول بأننا 
قد وجدنا"* وفقا للطبيعة. فقد اتضح أننا نعيش أيضًا لكي نفكر في شيء ولكي نتعلم. 
Les (VAG)‏ نسأل الآن لأي موضوع من موضوعات الفكر (القائمة) قد أوجدنا الله؟ 
عندما ستل فيثاغورس عن هذا أجاب بقوله: «لكي أتأمل السماء»»"* وقد تعوّد أن يصف 


'؟ أي الأشياء التي يتم إنتاجها بطريقة صناعية أو بواسطة القدرة البشرية على الصنعة. 

وشن احل ماذا» -Heneka‏ 

4 أي في سیاق العملية الطبيعية. 

أو نحو تحقيق الغاية منه» وهو القصود دانَمّا بالکمال عند آرسطو. 

'* حرفيًا: «يبلغ الهدف أو الغاية. وبلوغها کما سبق للتمام والکمال.» 

أو بعد الجسد أو مَلَگة التبصر والتديّر والتعقّل. 

۳ الوجود والنشأة والكون كلها تعبير عن فعل الكون 81561511121 الذي يتكرر بصورة مستمرة في لغة 
أرسشطؤ 

"* عندما وجّه سكان فليوس هذا السؤال إلى فيثاغورس ... إلخ (زيادة للتوضيح من الترجمة الألانية). 
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دعوة للفلسفة 


نفسه بأنه «إنسان» يتأمل السماء وأنه إنما جاء إلى الحياة من أجل هذا الغرض. (ب5١)‏ 
ویّروی آیضا عن أنكساجوراس أنه سَيْل عن الهدف الذي يمكن أن يبتغيه الإنسان من 
مولده dling‏ فأجاب» بقوله: لكي يتأمل السماء والنجوم «الطالعة» فيها والقمر والشمسء 
US Gls,‏ ما عدا ذلك لا بستحق عناء الجهد.؟* (ب۲۰) هکذا یکون فیثاغورس قد زعم 
بحق”* أن كل إنسان قد أوجده الإله لكي يعرف وينظر ويتأمل» وسواءٌ آکان موضوع هذه 
المعرفة هى «نظام» الكون أم أي طبيعة أخرىء فذلك أمر قد نفحصه فیما بعد. ويكفي 
الآن ما قلناه ليكون أساسًا نعتمد علیه, وا تفت لها دب ا نا le oe‏ 
التعقلء فإن أفضل الأشياء هى استخدامها «في التدیُر والتفکیر»؛ (ب۲۱) لهذا يجب على 
المرء أن يعلم سائر الأشياء من آجل الخبر الکامن في الانسان نفسه. ومن «مجموع» هنا 
الخير «يقوم» بالأمور الجسيمة من أجل «الأمور» النفسيةء «ويُؤّثر» الفضيلة من أجل مَلّكة 
التعقل؛ لأن هذه هي أسمى الأشياء جميعًا. 

(ب۲۲) وتقودنا الفكرة التالية ای نفس الهدف (وهو آن من پرید آن یکون سعیدا 
فلا بد له أن یتفلسف). (ب۲۳) لا کان النظام يسود الطبيعة کلها. فانها لا تفعل شينًا 
بالصدفة, وانما توجّه کل شيء نحو هدف محدد. وهي حين تستبعد الصدفة (والاتفاق)** 
تحرص على تحقيق الهدف (أو الغاية) بقدر يفوق كل فن بشري؛ إذ إن الصنعة البشرية»"* 
كما نعلم» محاكاة للطبيعة. ونا كان الإنسان يتألف بحسب طبيعته من نَفْس وجسدء 
وكانت النفس أعلى قيمة من الجسدء كما كان الأقل شأنًا يندرج دائمًا تحت الأفضل في 
سبيل تحقيق هدف معين» فإن وجود الجسد إنما يكون من أجل وجود النفس» ونحن 
نعلم أن النفس تكون في جزء منها عاقلة» وفي جزء آخر غير عاقلة» وأن الجزء غير العاقل 
منها أقل قيمة (من العاقل). ونستنتج من هذا أن الجزء غير العاقل يوجد من أجل الجزء 


وكأن كل ما عداها من الموجودات لا قيمة له راجع كذلك الكلمات الأخيرة التي يختتم بها أرسطى هذه 
الرسالة (ب۱۱۰). 

** ووفقًا لهذه الحجة يكون فيثاغورث. 

*١‏ أى حين تعزل ما يتم بطريق الصدفة أو بطريقة عَرّضية. 

۲ أو القدرة البشرية على الصنعة. 


ve 





دعوة للفلسفة 


لان والجزء العاقل يحتوي علی العقل."* وهکذا یسوقنا البرهان ضرورة یی «القول» 

ن كل شيء يوجد من أجل العقل. (ب4؟) إن فاغلية العقل هي التفكين** والتفكير يقوم 
عل لطر ي موان اليك" على ر ا كن باغ حكن السار هي و 
الرئیات, هكذا يجعل الفكر والعقل US‏ شيء جديرًا بأن يسعى إليه بنو الإنسان؛"" إذ تكون 
بقية الأشياء جديرة بالسعي إليها من أجل النفس» والعقل هو أرفع الأمور قيمةٌ في مجال 
النفس» ومن آجله (وحده) یکون کل شيء آخر» (ب۲۰) وتکون بعض es‏ العقلية حرة 
حرية کاملة. ومي الأفعال التي تتحقق USI‏ أما الأفعال العقلية التي gad‏ العارف 
لاجل آي شيء آخر فهي تشبه الخدم. إن كل ما يتم فعله لذاته يفوق دائمًا في قيمته ما 
یکون «فعله» وسيلة لشيء آخر» وکذلك یکون الحر آعلی قدرّا من غير الحر. 

(ب۲۳) ونحن عندما نستعین فٍ سلوکنا بالتفکی "7 LAL‏ نهتدي بهدیه حتی ولو 
SE GSES BE LSS Se che, DAU lias Ral ARS‏ 
النظر هذهء» إنه ليستخدم جسده (عندئذ) کما یستخدم الخادم. بل انه لیضطر ای افساح 
مجان كي EES E e E‏ 
(الحفل) يسوي آسائی, حك و افم اا ةن اغف alles‏ ا ست ال 
ادا ا (ب۲۷) ومکذا نری آن التفکیر الخض الخالهن من الهدف آفرف 
وأقيم من التفكير الذي یکون «مجرد» خادم «یتوسُل به؛ لبلوغ شيء آخر. إن التفكير 
الخالس یستمد شرفه من ذاته. وحكمة «العقل» هي الشيء الني یستحق «من الاتسان» 


^ کلمة العقل ۱0۲5 110 من الکلمات الاًساسية التي تحتمل معان متعددة في اللغة اليونانية, فیمکن آن 
تکون هي الفهم. آو الروح العاقلةء qual of‏ وقد فضّلت التعبیر عنها بالعقل تارگا التعقل أو التديّر 
والتأمّل والتبضّر Phronesis da‏ 116 التي تتکرر في هذا السیاق. 

أو فعل العقل ۳۳6۲۵61۵4 ونشاطه هو التعقّل. 

"٠‏ أو هى رؤية ماهيات التفكير والتعقل. 

" أو هكذا يكون الفكر والعقل هما اللذان يجعلان كل شيء جديرًا بالسعي إليه من الناس. 

۳ راجع كذلك عن السعي إلى المعرفة الحرة الخالصة من كل هدف هذه العبارات المشهورة في كتاب 
«الألفا» من الیتافیزیقا ۰۲-۱ 5/1 ب9١58-1.‏ 

"" أو التديّر والتأمّل. 

* یلاحظ القاری آن هذا النص لا یخلو من الغموض والاضطراب. وان کان السیاق العام يجعل الفكرة 
واضحة. وقد اعتمدت هنا على ترجمة «ديرنج» لصعوية النص الأصلي. 


Yo 





دعوة للفلسفة 


آن یسعی لطلبه منه. کما آن الفطنة العملية في الحياة*' جديرة بالسعي إليها من أجل 
الفعل (أو السلوك)ء وإِدّن فالخیر والشرف ملازمان للتفکیر الفلسفي قبل کل شيء آخر» 
وإن لم يلازما بطبيعة الحال أي نوع من هذا التفكير كيفما اتفق؛ إذ ليس كل تصور بوجه 
عام مقرونًا بالشرف» وإنما نتوقع من تفكير المعلم الحكيم وحده"" -- عندما یتجه هذا 
التفكير إلى المبدأ السائد في الكون - أن ن يكون قرييًا من الحكمة وأن ن يكون حكمة بالمعنى 
الحقيقى.77 

(ب۲۸) إن الإنسان إذا خُرم الإدراك الحسي والعقل فقد صار شبیهّا بالنبات» وإذا 
خرم العقل وحده تحول ای حیوان, أما إذا تحرر من غير المعقول" وتمسّك بالعقل فقد 
صار شبیهّا بالاله؛ (ب۲۹) ذلك آن العقل» الذي نتمیز به عن سائر الکائنات الحية, لا 
یتحقق بصورة کاملة"" إلا في ذلك الشکل «من آشکال» الحياة الذي لا یعترف بالاتفاق 
(والصدفة) :۲ ولا بما هو عدیم القيمة. صحیح آن لدی الحیوانات ومضات ضئيلة من 
الفطنة والعقل» غير أنها لا تتمتع بأدنى نصيب من الحكمة النظرية»'" فهذه الحكمة 


۳ آو التدیُر الذي يوجّه السلوك العملي ويهديهء ويُلاحظ أن الكلمة الأصلية (فرونيزيس ۳۳:05655) 
التى تتكرر بصورة مستمرة في هذا الكتاب تعنى الحكمة أو التبِضّر والتأمل النظري الخالص من Asati‏ 
کما تعني الفطنة العملية فٍ آمور السلوك والحياة العملية والگخلاقية من ناحية آخری ولهذا یستخدمها 
أرسطو في هذا الكتاب بهذين المعنيين المختلفين على حسب السياق, ولیس صحيحًا أنه يوحّد هنا بين 
المعنيين على طريقة أفلاطون في التوحيد بين السلوك العملي والمعرفة النظرية كما تصوّر «ييجر». 
7 آو من تفکیر آحد معلمي الفلسفة آو کبار آساتذتها. 
۷ يحتمل أن يكون يامبليخوس (في رسالته التي تحمل نفس العنوان وهو الحث علی التفلسف واعتمد 
علیها تاشر النص ف Bale]‏ بناء کتاب آرسطو الفقود - انظر القدمة) قد تدحُل ‏ صياغة هذه العبارات 
تدخ شدیدّا ترتب علیه اضطرابها وتسلل الغموض الیها. 

هو الجزء الشهواني غير العاقل من النفس 410805 (وفي هذا الموضع 4108135) وقد فضلث nel oi‏ 
عنه هنا وفیما تقدم بغیر العاقل تجنیّا لا تلقیه کلمة «اللامعقول» من ظلال حديثة. 
* لا یبلغ حقه الکامل. 
۳ آو الذي لا یعترف بالعرضي التولّد عن الصدفة والاتفاق» وواضح آن هذا النوع من الحياة هو الحياة 
Bios theoretikos ace‏ التي بهبها ta‏ والتأمل الخالص. 

ي أنها تخلو خلرًا co LG‏ ملكة التعقل والتديّر والنظر الفلسفي» والامثلة العتادة التي یضربها 
ae‏ على ذلك هي النحل والنمل والعناكب وطيور الجنة (السنونو). 


۳۹ 





دعوة للفلسفة 


لا يُوصف بها غير الآلهة ولا تنشّب الا للعقل الانساني.۲۳ ومن جهة آخری یتفوق کثیر 
من الحیوان تفوقا بعیدّا على الإنسان في حدة الإحساس وفي الفرائز الطبیعية.۲۲ (ب۳۰) 
والحقيقة آن الحياة العقلية هي «الشيء» الوحید الذي لا یمکن فصله عن الخيرء ومن 
العترف به بوجه عام آنها متضمنة في تصور الخير, ذلك آن الرجل «النابه» الرفیع القدر 
الذي يتبع في حياته «طريق» العقل هو الذي لا یقع ضحية للصدفة. بل یعرف آکثر من 
غیره من الناس کیف یحوّر نفسه من «کل» ما یخضع لهاء فٍذا استطعت آن تهب نفسك 
داتمًا لهذه الحیاة؟" عن اقتناع کامل آمکنك آن تحیا حياة آمنة مطمئنة. 

(TVG)‏ نحن جميعًا نختار ما يكون في نفس الوقت ميسورًا ونافعًاء*" ومن تم يجب 
الاعتراف بأن الفلسفة"" تملك هاتين الصفتين» وأن صعوية تحصيلها أقل من النفع الذي 
تتيحه؛ ذلك أننا جميعًا نهتم بأسهل «الأمور» وأيسرهاء (ب؟١)‏ ومن السهل إثبات قدرتنا 
على اكتساب العلم بما هو عادل ومفید. كذلك على تحصيل المعرفة بالطبيعة ويالموجودات 
الحقيقية الاخری." (ب۳۲) ان الاو والبسیط یکون علی الدوام أكثر من الثانوي 
والرکب*۲ وكذلك يكون الأعلى في سّلم الأولويات الطبيعي معروفًا آکثر من الأدنی» والعرفة 
E aE EE a AS) PRIN aoa Bay sus ga lanes ANT Ic‏ 
تنصرف إلى «العلل» والمكونات الأساسية أكثر مما يترتب على هذه «العلل آو الکونات».۷۹ 


"" العبارة الأخيرة إضافة من الناشر لإصلاح النص الأصلي. 

۳ آو الدوافع الطبیعیة؛ راجع MIS‏ تاریخ الحیوان ۰۲۹-۶ ۰۷۸ ص۰۳۳ وکتاب السياسة ۰۲-۱ ۱۲۰۳ 
٩‏ ویْلاحظ آن مفهوم الغريزة أى الدوافع غير العاقل يؤدي دورًا كبيرًا في كتابّي أرسطو الأخلاق الكبرى 
والأخلاق الأويديمية (انظر ما كتبه ديرلماير في طبعته للأخلاق الكبرى (دار مشتات ويرلين ۱۹۵۸) عن 
الغريزة غير العاقلة ۲107126 ۸۱0805 (ص ۲۳ ۶).) 

۴ آي الحياة النظرية التي یهبها صاحبها للحکمة والتأمل العقلي الخالص. 

۳ آي اننا نختار من کل الآمور ما یمکننا الوصول الیه والانتفاع به في نفس الوقت. ویلاحظ آن لغة 
الفقرة الاخبرة وأسلوبها یخالفان لغة آرسطو وآسلوبه العتاد. مما يحمل بعض الشرّاح الحققین على 
الظن بأن یامبلیخوس قد عمد إلى تلخيص النص الأصلي. 

۳ هي التفلسف في النص الأصلي. 

WY‏ أي على اكتساب فرعين من فروع العلم هما الأخلاق (العادل والحق الممتع) والفلسفة الطبيعية 
(الطبيعة وسائر الموجودات الحقة). 

۵ آي الرکب من البسیط. 

“" ٍشارة من آرسطو ای نظریته الشهورة عن العلل Aitiai‏ 
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دعوة للفلسفة 


والأشياء الطيبة تتفوق في تحددها وتنظیمها على الاْشیاء السيثة " على نحو ما یتفوق 
الإنسان المترفع'” على الانسان الوضیع. ومثل هذه الأضداد يتحتم أن تحمل نفس 
الصفات؛”” فالأوليُ يحمل طابع العلة أكثر من الثانويء فإذا انتفى ذلك فقد انتفى معه 
ما تلقّی عنه وجوده. وهکذا تتتفي الخطوط عندما تتتفي الأعداد. کما تنتفی السطوح 
e E ad HEL‏ وک ال لیم انعم هنیا پنتفي abil‏ 
ومع القطع عندما ینتفی الحرف. (ب۳۶) ولا کانت النفس آعی قيمة من الجسد (لانها 
بحسب طبيعتها هي المسيطرة)» وكانت توجد فیما یتعلق بالجسد صنعة «بشرية» ۳" وعلم. 
کالطب والرياضة البدنية (اللدین نصفهما بأنهما فرعان من فروع العرفة ونوکد آن هناك 
نفرّا من الناس یتقنونهما) فمن الواضح آن الضرورة تقتضي وجود نوع من الرعاية ومن 
الصنعة التي تتعلق بالتفس وفضیلتهاء کما تستلزم of‏ نکون قادرین علی تحصیلهما؛ اذ 
إننا نملك القدرة علی «اکتساب» معرفة بآمور یکون جهلنا بها آکبر کما تکون معرفتنا بها 
آشق وأصعب. (ب۲5) ویصدق هذا عل معرفة الطبیعة؛ فاي بالعوامل الساسية** 
ی الطبيعة وبأبسط عناصرها یکون منذ البداية آکثر ضرورة من التبضر بما قد نشاً عنها 
(بصورة ثانوية لاحقة)؛ اذ ن هذا الأخبر لا ینتمی للشیاء الأولی من الناحية البدئيت,*۸ 
كما أن الأولي لا يُستمد منه وجودء بل إن من لواش أن ساتر الأشياء تنشاً عن ذلك الأوليٌ 
وعن طریقه توجد. (ب1؟) ومهما تكن النار والهواء والعدد آو آي «طبائع» آخری هي 
العوامل الأساسیة»"" ومهما تکن هي الأولية بالنسبة «للموجودات» الآخری. فمن الستبعد 


'* أو أن الخيرات تفضل الشرور في مدى تحددها وتنظیمها. 

۱ آو الانسان الفاضل الرفیع القدر. 

۲ یفرّق آرسطو کما هو معلوم بین الجنس, والفصل, والنوع والخاصة -- وهي مفاهیم نسبية دائما. 
۲ قدرة بشرية علی الصنعة» أي تقنية أى مهارة فنية بتعبيرنا الحدیث. 

* آو النظر العقلي في العلل والمبادئ الأولى. 

* أو لا ينتمي للمبادئ الأولى - ويلاحظ أن أرسطو يستخدم نفس التعبير (العلل أو المبادئ الأولى) 
في موضع آخر من كتاباته للدلالة على المفاهيم الأساسية والتصورات العقلية الأولية التي نستعين بها في 
تحليل بقية المفاهيم ومعرفتها (الميتافيزيقاء مقالة الجاماء ۰۱ ۱۰۰۳ ۲۱). 

أو العلل الأولية. 


۳۸ 





دعوة للفلسفة 


في كل الأحوال أن نعرف أي شيء عن هذه ما لم نعرف تلك." إذ کیف یتستی لأحد أن 
يفهم الكلمات المنطوقة إذا كان لا يعرف abla‏ أو كيف يمكنه أن يفهم المقاطع إذا 
كان لا يعرف شينًا عن الحروف؟ (ب۳۷) لیکن هذا هو «صفوة» القول عن وجود علم 
بالحقيقة 1" وعلم مفضيلة الدفس وعن فد ردنا على تحصيلها: 

(ب8١)‏ أما أن هذا «التبضّر بالمبادئ» هو أعظم الخيرات وأنه أنفع من كل ما عدا 
فلذلك ما سيتضح مما سنقوله بعد, إننا جميعًا متفقون «في الرأي» على أن أرفع الرجال 
خلقًا وأشدهم بطبيعته قوة هو الذي ينبغي أن يتولى الحکم."" كما أننا متفقون على أن 
القانون وحده هو الحاكم والسيدء ذلك القانون الذي يُعيّر منطوقه عن حكمة وبصيرةء 
(ب۳۹) ومّن ذا الذي یمکنه آن یمثل لنا العیار aa‏ ويكون لنا بمثابة الدليل «الهادي» 
إلى الخير غير الانسان الحکیم * (ني خُلّقه وسلوكه). إن الأمر الذي يختاره» حين يتم اختياره 
على أساس من الروية والعلم هو الخيرء آما الضد (الخالف له) فهو الشر. (ب۶۰) ان جمیع 
الناس يميلون إلى اختيار ما يلاثم طباعهم؛ فالعادل يختار الحياة العادلة» والشجاع حياة 
الشجاعةء والبصير العاقل حياة التبضّر والعقل» ومن هذا يتضح كذلك أن الإنسان الذي 
وهب ملكة العقل'* سيختار الفلسفة؛ لأن التفلسف هو مهمة هذه اللّكة. ومن هذا الحكم 
الصادر بأقصی درجة من الیقین یتبین آن ملكة التعقل"" هي آسمی الخیرات جمیعّاء 


۷۲ أي لا يمكن معرفة شيء Ge‏ بقية الکائنات الترتبة على العوامل الأساسية والعناصر الأولية US UUs‏ 
جاهلین بهذه العوامل والعناصر. 

۸ أي علم بمبادئ الطبيعة (كما سبق في الفقرة ب۳۲). ويوضح أرسطو قوله هذا في كتاب الطبيعة حيث 
يتكلم عن حقيقة الموجودات وطبيعتها (YO WAY AN)‏ 

٩‏ راجع مناقشة هذه المسألة في محاورة «جورجياس» لأفلاطون ۸۸٤ب‏ وما بعدهاء وكذلك الأخلاق 
النيقوماخية, القالة العاشرق 1۱۱۸۰ ۰۲۱ 

'* آو التدبر العاقل البصبر -Ho phronimos‏ 

۱ یستخدم آرسطو نفس الكلمة السابقة )3 هامش )١‏ التي يمكن التعبير عن فعلها ونشاطها في 
هذا السياق بكلمة التفلسف» وكما يمكن الاحتفاظ بالكلمة الأصلية نفسها لتعدد معانيها التى يعزف 
آرسطو علی آوتارها. والهم آنها تعني «التبضر» عن علم ونظر وتدیُر» كما تعني الاختيار الحر الذي 
یقرره الانسان بما یلام طبعه (انظر کذلك الأخلاق النيقوماخية 0-7 التى تعالج هذا الوضوع بتوسع). 
والملاحظ أن الكلمة لا ترد عند أفلاطون» وإن كان يشير إلى الموضوع الذي تدل عليه (الدفاع (OYA‏ 

۳ آو مَلّكة التفلسف والنظر العقلي الحكيم قياسًا على التصرف في الكلمة السابقة ومشتقاتها »11 


.Phronesis 


۳۹ 





دعوة للفلسفة 


(ب۶۱) ویتضح صدق هنه القضية مما سيأتي قوله. ان التأمل والعرفة جدیران بأن 
يسعى إليهما الإنسان؛ إذ بغيرهما يستحيل على الرء آن یحیا الحياة التي تلیق باٍنسانیته, 
ولكنهما كذلك نافعان للحياة العملية. فما من شيء «یمکن آن» یبدو لنا خی إن لم تتحقق 
الغاية منه عن طريق التدبر والنشاط العاقل ا وسواء آکانت الحياة السعيدة 
تكمن في البهجة والهناء أم في الفضيلة (والسمو الخُلقي) أم في التعقل (وممارسة العقل), 
فلا اسان ی كل ذه الأخوال بلع أن Glass PEN Gauls‏ إلى الرای الوا فد ی 
كل هذه الأمور إلا عن طریق التفلسف.** (ب۶۲) ان من یبحث في کل علم Ge‏ نتيجة 
مختلفة عنه ویتطلب من کل معرفة آن تکون نافعة*؟ نما یجهل تمام الجهل مدی الفارق 
الأساسي بين ما هو خير وما هو ضروري» وإنه في الواقع لفارق عظيم؛ ذلك أن تلك الأشياء 
التي نحبها من أجل شيء آخر ولا نستطيع أن نعيش بغيرهاء هي الأشياء التي نصفها 
بأنها ضرورية وعلل مصاحبةء آما «الأشياء» التي نحبها لذاتهاء حتی ولو لم ينتج عنها 
شيء آخرء فهي التي نصفها بأنها خیرات بالعنی الصحيح لأن الواحد «منها» ليس جديرًا 
پالاختیار من جل شيء آخر» وهلم جرا ٍل ما لا نهاية؛ذ لا بد من التوقف ف موضم ما 
والحق أنه لمن السخرية أن نبحث في كل شيء عن منفعة مختلفة عن الوضوع نفسه» ومن 
الضحك آن نسأل «فیمٌ ينفعنا هذا؟» و«لأي غرض يمكننا أن نستخدم هذا؟» فالذي يتكلم 
على هذا النحو لا يمكن بأي حال من الأحوال - كما هي عادتي في القول'* - أن يُشبّه 
بذلك الذي ass‏ الل والخير ويستطيع التفرقة بين العلة والعلة المصاحبة. 


۳ أي أن الأمر يعتمد على وجود موقف أخلاقي يستلزم من الإنسان أن يختار ويتخذ قرارًاء ويغير ذلك 
لن يمكننا أن ننعت شيئًا بأنه خير؛ لأن الخير يكمن في الفعل الصادر عن تأمل وتدبر يصلان بالشيء إلى 
غايته ويحققان الهدف منه (لاحظ التفكير الغاتي هنا آیضا). 

* يرجح الأستاذ «ديرنج» أن تكون العبارة الأخيرة من صياغة يامبليخوس. 

۳ تنصبٌٌ حجج أرسطو في هذه الفقرة كلها على مهاجمة خصومه. وخصوصًا إيزوقراطيس وأتباعه 
(راجع آنتیدورزیس 11-5777؟) ولهذا يرجع إلى التفرقة الأساسية بين الجميل 1213 (أو الخير 887212) 
و(بين الضروري 431313) وهي التي أكد عليها أفلاطونء وتعلمها أرسطو أثناء فترة الطلب الطويلة 
التي قضاها في الأكاديمية وأوشكت على العشرين عامًا؛ ولهذا نجده يشير في الفقرة التالية إلى الحياة التي 
نصفها نحن - الآن - بالحياة الحرةء أي نحن أعضاء الأكاديمية. 

7 آو کما تعودت آن آقول» وهي عبارة من «لوازم» آسلوب آرسطو. وتدل علی صالة النص وعدم المساس 
به إلا في الواضع القليلة الشار الیها. 





دعوة للفلسفة 


(ب۶۲) وربما کانت «آفضل وسیلة» لعرفة حقيقة قولي آن ینقلنا آحد عن طریق 
الفکر ۷" ای جُزر السعداء. هنالك لن نشعر BL‏ حاجة ای شيء۱۸۰ ولن یتیح لنا آي شيء 
من الأشياء الأخرى أية منفعةء ولن یتبقی (لنا) الا شيء واحد هو التفکیر والتفلسف."" أي 
هذا الذي نصفه الآن بالحياة الحرةء وإذا صح هذاء ٠١‏ فكم يحق للواحد منا آن یخجل من 
نفسه إذا ما أتيحت له فرصة''' الإقامة في جزر السعداءء «فأقعده» العجز والتقصير عن 
اغتنامها؛ ولهذا فان الجزاء۱۲ الذي تمنحه العرفة للانسان لا يدعو أبدًا للاحتقار» كما أن 
الخير الذي یتمحّض عنه غیر قلیل وکما آننا نحصد ثمار العدالة فٍ «هادیس»۱۳ -- علی 
نحو ما یقول الحکماء من الشعراء - كذلك يجوز لنا أن نأمل في «حصد» ثمرات الفلسفة 
من جزر السعداء؛؟۱ (بء8) ولهذا لا بصح آن نبتئس ]ذا بدا لنا أن التفلسف غير نافع 
آو مفید؛* لکننا لا نؤكد أنه مفيد وإنما «نؤكد» أنه خيرء وأن ليس على الإنسان أن يختاره 
من أجل شيء آخرء بل عليه أن يختاره لذاته» وكما أننا نسافر إلى «أوليمبيا» لمشاهدة 
التمثیل نفسه. حتی ولو لم نحصل منه على مكسب آخر (إذ إن المشاهدة في ذاتها أكبر 
قيمة من الال الکثبر). وکما آننا لا نتفرج علی الاحتفالات المسرحية في الأعياد الديونيزية"١١‏ 
لكي نأخذ شيئًا من الممثلين - فنحن في الواقع ننفق علیها من مالنا - وکما آننا نقدر 
الکثیر من الشاهد التمثيلية الخری تقدیرّا یفوق ثروة وفيرة من امال. فسوف یقدّر الرء 


۷ آي بالخیال والتصور آو ینقلنا نقلة روحية ای جزر الخالدین البارکین. 

* آي لن نشعر بالحاجات والضرورات. 

۳ حرفيًا: التأمل أو النظر العقلي الخالص theorein‏ 

۰ أو إذا كان ما أقوله هو الحق. 

١‏ أو إمكانية. 

١”‏ أو الأجر. 

وهو العالم السفلي المظلم» عالم الأشباح والأرواح في تصور الإغريق وأساطيرهم. 

۶ آي یصح لنا آن نتوقع حصد ثمار الفلسفة من جزء السعداء التي سنقيم عليها بمعونة النظر 
والتفلسف. 

۴ يتردد هذا التعبير المزدوج عن النافع والمفيد في الأخلاق النيقوماخية. انظر ترجمة ديرلماير لها 
وشروحه عليهاء دار مشتات. ص ۰۲۸۱ 

۲ في الأصل: لا نرى «الديونيزيات» والمقصود هو الهرجانات السرحية التي تقام في الاحتفال بعید 


دیونیزیوس. 


٤١ 





دعوة للفلسفة 


تأمل الكون تقديرًا يفوق (في قيمته) كل تلك الأشياء التي تعد في نظر الرأي العام «أشياء» 
نافعة.۱۲ ولیس یصح بغير شك أن يبذل الإنسان الكثير من الجهد في السفر إلى أناس 
يظهرون (على المسرح) في صورة نساء وعبيدء أى يتنافسون (في الألعاب الأوليمبية) على 
المبارزة والسباق (في العَدْو)» ثم يذهب من ناحية أخرى إلى أن الإنسان لا ينبغي عليه أن 
يتأمل طبيعة الأشياء «أى يتأمل» الحقيقة بغير مقابل (مادي). (ب5) وهكذا نكون الآن 
قد تقدمنا (علی طریق بحثنا) من غائية الطبيعة بوصفها المنطلق (الذي نبدأ منه) للتنبيه 
اق وة فة من ا الف هت كر ا ا قرا حدر ارف 
والتكريم» حتى ولو لم يترتب عليه شيء نافع في الحياة العملية.* ' 

(ب51) أمّا أن نشاط الفكر ا في الواقع للحياة اليومية (للبشر) أعظم الفائدة 
فذلك ما سوف نتبينه بسهولة «من النظر» في الهن والصنائم. إن جميع الأطباء الحاذقين 
ومعظم معلمي الألعاب الرياضية مجمعون على أن الذي يريد أن يكون Lalas sf Gal‏ 
بارعا (للألعاب الرياضية) يتحتم عليه أن يعرف الطبيعة معرفة وثيقةء"'' والأمر كذلك 
مع المشرعين المبرّزين '"' الذين يجب عليهم أن يعرفوا الطبيعة معرفة دقيقةء بل أن 


sm 


°Y‏ يؤکد إیزوقرط (أنتيدوزيس 821100515 577-771؟) أن دراسة الفلك والهندسة وسائر العلوم الأخرى 
ذات نفع ضئيلء كما يُسِيء الظن بالعلوم التأملية - وخصوصًا بالفلسفة - فالعرفة العلمية (الابستيمية 
6 في رأيه تتعدى طاقة البشرء وأقصى ما يفعله الإنسان هو التعلم من الخبرة العملية والاستقامة 
في سلوكه من الآلهة والناس» By‏ حياته الخاصة والعامة. 

۶ يبدى من الفقرة السابقة تلخيص من يامبليخوسء وإن كان هذا لا يمنع من القول بأن أمثال هذا 
التلخيص أمر مألوف في كتابات عند أرسطو الانتقال من فكرة إلى فكرة خرى جديدةء وعلی کل حال فإن 
الجزء الثاني من (ب1-57١)‏ مُختلّف على نسبته للكتاب اختلافا كبيرًا (انظر التعليقات). 

۳ أي أن يكون خبيرًا بها خبرة دقيقة ويعرفها معرفة مؤكدة» قارن هذه الفكرة نفسها في محاورتي 
فايدروس (١17"د)‏ وخارميدس (57١ب-ه)‏ وهي تشهد على ما قلناه في المقدمة من أن آرسطو یستلهم 
معظم آفکاره الأْساسية من آفلاطون, لکنه یطورها بعد ذلك تطویرّا مختلفْا ویوجهها لغایات مختلفة؛ 
فهى يؤكد هنا مثلًا أن الطبيعة نفسها هي التي تهدي الإنسان وتوجهه في فعله. أما أفلاطون فيقول في 
الواضع السابقة إن من واجب الطبيب أن يتأمل الإنسان وطبيعته ككل لا أن يشفي هذا الجزء أو ذاك 
من بدنه» ويذلك يختلف مفهوم الفيلسوفين عن الطبيعة. 

٠١‏ حرفيًا: المشرّعين الجيّدين. 


۲ 





دعوة للفلسفة 


تفوق خبرتهم بها خبرة آولئك؛ لن آولتك یظهرون جذقهم في الهنة بتنمية كفاءة١١٠‏ 
الجسد. أَمّا هؤلاء فينصرفون إلى فضيلة النفس ويسعون لتوجيه الناس"٠‏ إلى السبْل 
المؤدية لسعادة المجتمع آو شقائه؛ ولهذا تزيد حاجتهم إلى الفلسفة. (ب52) وفي المهن 
اليدوية الأخرى تَكتّشف أفضل الأدوات عن طریق ملاحظة الطبيعة؛ ففی النجارة مثل 
«یکتشف» الفادن۱۱۲ والسطار والداة التي ترسم بها الداثرة*۱۱ وق بعض الادوات تکون 
ملاحظة الناء هي النموذج (الني نحاکیه). وف بعضها الآخر «نحتذي» بأشعة الشمس 
التي تلتقطهاء وبمساعدة هذه الأدوات نتثيت مما هو ی مستقیم ومستو بحیث یلاثم الادراك 
الحسي بدرجهة کافية. وبهذه الطريقة نفسها یتحتم على رجل الدولة*۱ آن تکون لدیه 
معاییر معينة يستمدها من الطبيعة نفسها ومن الحقيقة ويستعين بها في الحُكم على ما 
هى عادل وجميل ونافع. فكما يمتاز النوع المذكور من الأدوات في الأعمال اليدوية عن كل 
ما عداه. كذلك يكون هذا المعيار هو أفضل المعايير إذا توكو له أكس قدو مجك مق الخو اق 

مع الطبيعة. (ب58) ولا سبيل لإنسان لم يهبٌ حياته للفلسفة ولم يعرف الحقيقة أن 
يتوصل إلى هذا «المعيار».١١٠‏ والواقع أن الناس لا يتوصلون في الصنائع (والمهن) الأخرى 
إلى الأدوات وأدق الحسايات عن طريق المبادئ الأولىء بل يستمدون «معرفتهم بها» من 
مبادئ من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة مشتقة عنها؛۲۲ ولهذا یکون تقريبيًا 
كما يُقيمون أحكامهم على الخيرة. إن الفيلسوف وحده هو الذي يُحاكي الأشياء الدقيقة 
نفسها لأنه هو الذي يتأمل الأشياء ذاتها لا الصورة المقلدة لها.١١‏ (ب۹٤)‏ وكما يمتنع على 


5 هي في الأصل فضيلة ۸۳6۲6 وهي يصعب إيجاد مرادف عربي واحد لها؛ إن تختلف بحسب السياق 
فتكون فضيلة أو كفاءة أو صلاحية. 

٣ق‏ تعليمهم. 

۳ آداة مولفة من خيط في طرفه قطعة من الرصاص تمتحن به استقامة الجدار. 

۴ وهي عبارة عن قلم من الرصاص مثبت في خيط. 

أو يجب علی السياسي. 

۳ أي إن السياسي الذي لم يَهِبْ حیاته للفلسفة ومعرفة الحقيقة سیکون عاجوّا عن التوصل إلى هذا 
العیار ۳ لطبيعة الأشياء. وسيستحيل عليه أن يعرف ما ينفع الناس ويهديهم إلى العدل والجمال. 
٠‏ أي مشتقة عن تلك المبادئ الأولى. 

ا اللوجودات ذاقها: وله فر فا اکا من هوات وک اسو هة 
کلامه عن الهن والصنائع علی الحجة التي ذکرها آفلاطون فٍ الجمهورية (۰۳۳ب ج) لكي یسهل علیه 


۰۲ 





دعوة للفلسفة 


المهندس الذي لا يستخدم المسطار وما شابهه من الأدوات - بل يعمد ببساطة إلى محاكاة 
البيوت الأخرى - أن يصبح مهندسًا جيدًاء كذلك يصعب على من يشرّع القوانين للمجتمع 
أو يباشر العمل السياسي (في الدولة) بمجرد النظر إلى الأعمال الأخرى أو المجتمعات الأخرى 
ومحاكاتها - كمجتمعات الإسبرطيين والكريتيين - (يصعب عليه) أن يصبح مشرّعًا جيدًا 
آو رجلا ممتاّا۱۳4 ذلك لأن محاکاة شيء غير جمیل لا یمکن آن تکون جميلة. ولا يمكن 
آن تصبح محاکاة شيء هو بطبیعته غير ٍلهي ولا دائم خالدة آو دائمة. ان الفیلسوف 
وحده من بین العاملین جمیعّا هو الذي یتصف بثبات قوانینه ونبلها؛ (ب۰۰) ذلك لانه 
هو الوحید الذي یحیا وبصره مثبت على الطبيعة وعلى «كل ما هو» إلهيء إنه يشبه الملاح 
الجيد الذي يرسي «سفينة» Gast go Le sie dle‏ ودائم» وهناك يُلقي مرساته Linas‏ 
سید نفسه. (ب۵۱) ان هذه العرفة في ذاتها معرفة نظرية. ولکنها تسمح لنا بتصریف 
جمیع آعمالنا وفقا لهاء وكما أن «قوة» الإبصار لا تخلق شيئًا أو توجد شينَا؛ لأن مهمتها 
الوحيدة هي تمييز كل شيء من الأشياء المرئية على حدة وتوضيحه»ء وإن كانت تمكننا من 
عمل كل شيء وتساعدنا عند العمل أكبر مساعدة (إذ لولاها لأصبحنا عاجزين كل العجز 
عن الحركة)؛ فإن من الواضح أيضًا أننا نستطيع عن طريق هذه المعرفة» على الرغم من 
أنها نظرية» تحقيق حدَّ لا يُحصى من الأعمالء كما نستعين بها في تقرير الأخذ بشيء أو 
تجنب شيء آخرء وعلى الجملة فنحن نكتسب عن طريق هذه المعرفة كل ما هو خير. 
(ب۲ه) من شاء آن یضطلع بمهمة فخص ما قلناه. فیجب علیه آن یتبین بوضوح 
oi‏ کل ما هو خبر للانسان ونافع للحياة يكمن في الفعل والممارسة لا في مجرد العرفة 
بالخیر؛ فنحن لا نبقی آصحاء عن طريق معرفتنا بالأشياء التي تفيد صحتناء بل عن 
طريق تزويد الجسم بهاء ولا نکون آثریاء عن طریق العرفة «بماهية» الثروة» بل عن 
طریق اکتساب ثروة کبيرة والأهم من هذا كله أننا لا نحیا حياة جميلة ونبيلة من خلال 


الوصول إلى هدفه من تفضیل الحکمة الخالصة آو النظر العقلي علی ساثر آنواع النشاط العملی» كما 
يلاحظ القارئ أيضًا أنه يلجأ هنا إلى الأسلوب الخطابي ويبالغ فيه كما في الفقرات التالية. 

* ينطوي هذا القول ضمنًا على إدانة النظم السياسية للكريتيين والإسبرطيين ووصفها بأنها «غير 
التحليل الدقيق. 


٤ 





دعوة للفلسفة 


معرفتنا ببعض «الحقائق» عن الوجود. بل من خلال عملنا الخیر؛ ۳۰ لأن هذه هي الحياة 
السعيدة بحق. یلزم عن هذا آن الفلسفة بدورها - |ذا صح ما نقوله من آنها نافعة - 
ما آن تکون ممارسة للفعال الطيبة» أو أن تكون Sarde‏ في القيام بمثل هذه الأفعال. 
(ب07) وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يهرب من الفلسفة؛ إن كانت" - كما أعتقد - 
هى اكتساب الحكمة وتطبيقها وكانت الحكمة نفسها من آعظم الخبرات وإذا كان الإنسان 
ت فا ف ل اة فرق وتر لاطا اكه ف هل انان فان 
لا يشق على نفسه ويتكلف الجهد في سبيل الفلسفة؟"" الواقع أن من طبع الرجل العادي 
أن يسعى إلى الحياة لا إلى الحياة الخيّرة» وأن یتبع آراء الجمهور بدلا من آن ینتظر منهم 
الاستجابة لرآیه وآن یبحث عن الال ولا یکترث علی الاطلاق بما هو نبیل. (ب ۶ 5) یبدو لي 
الکن آنه قد تمت البرهنة علی فائدة الوضوع وآهمیته برهنة كافية. Sl Lal‏ «تحصیل العرفة 
الفلسفية» آسهل بکثیر من تحصیل آي خير آخر» فذلك آمر یمکن الاقتناع «بصحته» مما 
يأتي: (ب )١ ٩‏ إن أولك الذين يبون حياتهم للفلسفة لا یتلون من الناس أجزا پمکن أن 
يحفزهم على مثل هذا الجهد» ومهما يبلغ الجهد الذي بذلوه في «تحصیل» مهارات آخری *۱۲ 
فإنهم يتمكنون في وقت قصير من إحراز تقدم سريع نحو المعرفة الدقيقةء وهذا في رأيي 
دليل على سهولة تحصيل المعرفة الفلسفية. (ب21) وثَمّةَ حُجة أخرى «تقول» إن جميع 
الناس يأنسون للفلسفة ويريدون عن طيب خاطر أن يتفرغوا لها ويتركوا كل ما عداهاء 
وهذا أيضًا دليل لا يُستهان به على أن الاشتغال بها متعة» ولو كانت مجرد جهد وعناء لما 
فكر أحد في أن يُشقى نفسه بها وقنًا طويلًا.٠‏ أضف إلى هذا أن النشاط الفلسفى ميزة 
کبيرة عن کل ما عداه من آلوان النشاط فلا یحتاج الرء فٍ ممارسته ای آي آدوات آو آمكنة 


۳ تذکرنا هذه العبارة بعبارة آخری مشهورة ذکرها آرسطو نی النْخلاق النیقوماخية (۲۱۱۰۹۸۰۸-۱): 
«إن السعادة تكمن في الحياة الخيّرة والعمل الطيب.» 

۳ آو مشجّعة على القيام بها. 

۲ آي الفلسفة. 

۳ قارن الجمهورية 5 ١6د‏ ه. 

۶ لعل أرسطو قد كتب هذه العبارة وهو يستحضر في ذهنه منها الدراسة في الأكاديمية كما شرحه 
آفلاطون ف الجمهورية (۵۲۲-۰۲۱)؛ فقد کان الطلاب پبدءون بدراسة الهندسة ویتدرجون عبر الهارات 
الأربع إلى of‏ یبلغوا قمة الجدل حیث یحیون بین العقولات الخاصة ویتآملون ال ذاتها. 

لا بد أن تكون هذه العبارة قد خرجت من قلب المعلم الأول الذي وجد المتعة في الاشتغال بالفلسفة! 


1 





دعوة للفلسفة 


خاصة. بل حیثما وجد علی الأرض إنسان يهتم «بأن ينصرف» إلى التفكيرء فقد وجدت لدیه 
كذلك القدرة علی الامساك"۳ بالحقيقة کآنها حاضرة (بین یدیه). (ب۰۷) هکذا نکون قد 
أثبتنا أن في الإمكان أن يهب الإنسان حياته للفلسفة وأنها أعظم الخيرات جميعًاء وآن من 
السهل تحصيلها واكتسابها ولهذه الأسباب تستحق الإقبال عليها بهمة وحماس. 

(ب08) نأتي الآن إلى السؤال عن المهمة الحقيقية للمعرفة الفلسفيةء وعن السبب 
الذي یجعلنا نسعی الیهاء وهنا ما آرید اکن آن آشرحه من وجهة نظر جدیدة. (ب04) 
نحن البشر نتألف من نفس وجسم. جزء منها یُسیطر والجزء الخر Wedge baru‏ 
آحدهما یستخدم والخر یوجد وجود الأداة وتطبیق الجزء الذي تتم السيطرة علیه. آي 
الأداةء يكون دائمًا على علاقة محددة بالجزء الذي یقوم بالسيطرة والاستخدام. (ب ۱۰) فی 
النفس پوجد العقل من ناحية, وهو الذي یسیطر ویسود بحکم طبیعته ویقرر شئونناء!۱۳ 
کما یوجد من ناحية آخری ذلك الذي یخضع (ویطیع) ویقبل السيطرة علیه. ویکون کل 
شيء في حالة طيبة عندما یحقق کل جزء من آجزاء النفس الفضيلة*" التي یختص بها 
بطبعه» وبلوغ هذه الغاية هو الخیر. (ب1۱) ویسود النظام الکامل قبل کل شيء عندما 
«یتمکن» آفضل جزئي النفس وأکثرهما وآجدرهما بالشرف ۲ من تحقیق فضیلته, وکلما 
كان الشيء بحكم خر آکثر امتیاژا وتفوقا تمیزت فضیلته اللائمة لطبیعته وازداد 
تفوقها. وتزداد قيمة الشيء عندما يكون بحسب طبيعته متفوقًا في سیادته وقیادته. كما 
هي حال الإنسان مثلًّا بالقياس إلى الحيوانات» كذلك تزيد النفس في قيمتها على الجسد 


7" أو إدراكها. 

col YY‏ يحكم أى يتحكّم ويسود والآخر يخضع للتحكم؛ ويلاحظ ورود هذه الفكرة أيضًا لدى إيزواقرطيس 
(آنتیدوزیس ۱۸۰). 

۵۸ أو يتولى زماننا ويقضي في شتوننا وأعمالناء والملاحظ أن (الفقرة 9۸) ٍضافة من ناشر النص الأصلي 
استخلصها من السياق العام ولم تدل في الشذرات المأثورة عن يامبليخوس أو غيره. 

4" من الصعب - كما أشرت في هامش سابق - التعبير بكلمة واحدة عن هذا المصطلح ۸۱6 (آریتیه) 
الذي يعني الفضيلة بمعناها الأخلاقي كما يعني الصلاحية والكفاءة» عندما نكون مثلّا بصدد الكلام عن 
عضو من أعضاء الحس يؤدي وظيفته خير أداءء بهذا المعنى الأخير تتردد الكلمة في حوار سقراط عند 
أفلاطون» كما تتردد عند أرسطى في كلامه عن العين الجيدة أو الحصان الجيد بحيث تكون فصيلتها هي 
قوة الإبصار والصمود في معارك القتال. 

"٠‏ القصود بهذا الجزء هو العقل «نوس» کتا0ل. 


ا 





دعوة للفلسفة 


(لنها آعلی منه درجة في السيادة والسیطرة)» وفي داخل النفس يكون الأعلى هو الذي يملك 
الفعل ومَلّكّة التفكير. "١‏ ومن هذا النوع ذلك الذي يأمر وينهى ويخبر بما ينبغي عمله أو 
تجنبه. (ب۲+) وأیّا ما کانت فضيلة هذا الجزء من أجزاء النفسء فلا بد أن يكون الأجدر 
بالاختيار بالنسبة للجميع على وجه الإجمال وبالنسبة لناء إذ یصح. فیما آری» آن نقول: ان 
هذا الجزءء سواءٌ وحده أو بالدرجة الأولى» هو ذاتنا الحقيقية. (ب؟1) وفضلًا عن هذا لا 
يصح أن نصف عملا بأنه خير" إذا حقق شىء (من الأشياء) مهمته""' الملائمة لطبيعته 
علی آحسن صورة ممكنة (بحیث لا یتم ذلك بطريقة عرّضية» بل من حيث هو في ذاته). ١١“‏ 
والفضيلة التی تمکُن الشیء من انجاز هذا هی التی نصفها بأنها آسمی فضائله. «کما 
نعتبرها» فضیلته الحقة. 

(ب14) ان الشیء الرکب (من آجزاء) والقابل للتجزثة له آنواع من الفاعلية متعددة 
ومختلفة, آما ما یکون بسیطا بحکم طبیعته ولا يمكن وجوده في مجرد علاقته بشيء آخر 
فیلزم بالضرورة آن تکون له فضيلة واحدة تمیز ماهیته. (ب15) ولا کان الانسان*۱۳ 
کائتّا حیّا بسیطا وکانت تحدّد طبیعته ۱۳۲ بالفکر والعقل "۳ فلیست له سوی مهمة واحدة 
هی بلوغ الحقيقة التناهية في الدقةء أي المعرفة الحقة بالموجودات. أما إذا كانت له قدرات 
عديدة تمیزه» فان أَقِيّم فعل «تحققه» هذه القدرات هو الذي يساعده على تحقيق أعظم 
فعل ممکن؛ فالصحة مثلا هي فعل الطبیب. والسفر الأمون هو فعل ریّان السفينة. ولا 
یسعنی آن آصف آقیّم آفعال الفکر آو الجزء الفکر من النفس الا آنه البحث عن الحقيقة. 
والحقيقة هي آسمی فعل یقوم به هذا الجزء من النفس» (ب11) هذا الفعل يحققه 
الجزء الفکر عن طریق تحصیل العلم» بحيث يكون تحققه على أفضل وجه كلما ازدادت 


۱ آو القدرة علی الفهم. 

gl ۱۳۲‏ بأنه جيد. 

۳ حرفیا: فعله آو عمله. 

۶ أي بطريقة تعبر عن ذاته وتصدر عنها 0ادا2 "1۵1 

۴ ولا كان الإنسان بوصفه كلا واحدّا» (إضافة من ديرنج). 
۲ آو ماهیته وخاصیته He ousia‏ 


۲ آي بمَلكة التفکیر والنطق وبالعقل. 


۷ 





دعوة للفلسفة 


قيمة العلم. وان آسمی غاية للعلم لهي العرفة الفلسفیة۱۳۸ say 13) GY‏ شیثان وکان 
آحدهما جدیرّا بالاختیار بسبب OSS‏ فإن الأقيم والأجدر بالاختيار هو الذي بسببه وقع 
الاختيار على الآخرء على نحو ما يكون الأمر مع اللذة بالنسبة لما ينتج اللذة مع الصحة 
بالقياس إلى ما يسبب الصحة؛ إذ إننا نقول إن ذلك قد نتج عن هذا. (ب17) وليس ثَمَّةَ 
شىء أجدر بالاختيار من البصيرة الفلسفية؟١‏ التى نصفها بأنها هى قدرة أسمى وظائفنا 
النفسية؛ ٠٠‏ وذلك إذا قارنا بين وظائف النفس المختلفة» لأن الجزء العارف من النفس هو 
بذاته وحده أو بالاتحاد مع الأجزاء الأخرى أكثر قيمة من بقية النفس مجتمعة» وفضيلته 
هي العلم؛ (WAG)‏ ولهذا لم تكن أية فضيلة من الفضائل التي يتكلم عنها الناس بوجه 
عام“ من فعل البصيرة الفلسفية؛ لأنها أسمى منها جميعًا."؟' فالغاية التي يتم بلوغها 
تكون دائمًا أعلى شأنًا من العلم الذي نبلغها عن طريقه. ومع ذلك فليست كل فضيلة 
«من فضائل» النفس نتيجة مترتية على البصبرة الفلسفيةء ولا كذلك الحياة السعيدة؛ إن 
لو كانت البصيرة الفلسفية"؟! فاعلة لأنتجت شيئًا آخر مختلقًا عنها هى نفسهاء على نحو 
ما ینتج فن البناء بیتّا دون آن یکون هو نفسه جزءّا من البیت.**۱ Lol‏ البصبرة الفلسفية 
فهي علی العکس من ذكك جزء من فضيلة «النفس» ومن الحياة السعيدة؛ لأنني أزعم 
آن الحياة السعيدة اما آن تنشاً عنها آو آنها (آی البصبرة الفلسفیة) هی نفسها الحياة 


۵۸ آي ان العرفة النظرية الخالصة هي أسمى غاية» وأرسطو يؤكد هذا في الكتاب الذي بين أيدينا كما 
يلح عليه في سائر كتاباته» وبخاصة الميتافيزيقا والأخلاق النيقوماخية والنفس ... إلخ. أما آفلاطون فیری 
أن الجدل (الديالكتيك) هو قمة العلوم والمعارف جميعًا (الجمهورية 55١ه).‏ 

أو الحكمة والنظر والتدبر والتأمل الفلسفى الخالص. 

Gauls ih of ©‏ راتا التسية وأعلها مزب 

أ ويقصد tgs‏ هذه الفضائل الأربع؛ الشجاعة والتديّر (أى الاعتدال)» والعدالة والحکمة» وپهذا العنی 
أيضًا يتحدث أفلاطون في الجمهورية (١51ج)‏ عن الخيرات أو الفضائل التي يتفق عليها الناس عادة. 
۲ لأن التبضّر هو القوى السائدة في المجال العقلي والأخلاقي على السواء. 

"؟' أي إن البصيرة الفلسفية وحدها لا تستطيع أن تجعل الإنسان سعيدًاء وأرسطو يحاول أن يؤكد أن 
هذه البصيرة لا تُنتج شينًا لآنها هي نفسها في ذاتها. 

۴ كل حركة أو تغير يفترض عند أرسطو وجود محرد ومتحرك» وبهذا یکون فن البناء هو الحرك 
بالنسبة ای الهدف آو الغاية منه. وهو البیت نفسه وقارن الميتافيزيقاء مقالة اللام ۱۰۷۰-۶ ب۳۹-۲۰ 
وغیرها من الواضع. 


۸ 





دعوة للفلسفة 


السعيدة.”؟' (ب19) على أساس هذه الحُجة'؟' یستحیل علی البصيرة الفلسفية آن تکون 
علمّا منتجًا؛ إذ يتحثَّم آن تسمو الغاية على الطريق المؤدي إليهاء ولكن ليس هناك ما هو 
آسمی من الحياة الفلسفية» الا آن یکون آحد الأشیاء التي ذکرناها قبل قليل (أي فضيلة 
النفس والحياة السعیدة). ولیس فعلْهما شیف آخر غير الحياة الفلسفية.۲ ودّن فلا بد 
من التمسك بأن العلم الذي نتکلم عنه علم نظري؛ لن من الستحیل آن تکون الغاية منه 
إنتاجًا (أو إنجارًا عملیّا). (ب۷۰) هکذا تکون العرفة والنظر الفلسفي۸*" هما الهمتان 
00 ن للنفسء إنهما لأجدر الأشياء جميعًا باختيارنا نحن البشرء حتى يمكن - في 
رآيي - آن نقارنهما بقوة الابصار التي تظل خليقة بالتقدير ولى لم ينتج عنها إلا الإبصار 
نقسه. a‏ ۱ ۰ ذا اتفق لاحد أن يحب شيئًا بسبب 
شيء آخر یکون بمثابة صفة مضافة اٍلیه. فمن الواضح آنه سیزداد حّا لذلك الشيء الذي 
تتوافر فيه هذه الصفة بدرجة أعلى» فلو أحب إنسان لته ۱*۰ - عل سبیل المثال - لأنه 
صحيء فسوف يُوْثْر العَدو عليه إذا تبين له أنه أصح منه'؟ وكان هى نفسه قادرًا عليه 
بل لك Us ees (Ae el oe allie Glue) dea Wes BR‏ کی 
الرأي الصادق "۱ شبیهّا بالعرفة العلمية (ٍذ انار بقيمة الرأي الصادق بقدر ما یکون 
مضمون الحقيقة الذي ينطوي علیه شبیهّا بالعرفة العلمیة). وعندما یتعلق مضمون 
الحقيقة هذا بوجه خاص بالعرفة العلمية.۲* عندئذ تصبح العرفة آجدر بالاختیار من 


* پلاحظ القاری من جديد أن أسلوب أرسطو في تقدیم الحجة آسلوب بلاغي وخطابي. وهو یبالغ فیه 
إلى الحد الذي يوشك معه أن يكون محاولة لتغطية ضعفها النطقي. 

۲ آو هذا الحجاج والتدلیل. 

۲ ریما کان العنی هو آن الفضيلة والحياة السعيدة یودیان ای الحياة الفلسفية مثل العکس MELAS‏ 
۸ آو التفکیر والتأمل الفلسفي» وقد فضلت النظر استنادٌا للفعل الأصلي 06076[0]. 

* إضافة من «دیرنج» للتوضیح ووصل العبارات. 

۰ آو التریض سيرًا على الأقدام. 

۲ آي آصح من التنزه. 

۳ الرأي الصادق أو الدوكسا 208 درجة من العرفة آدنی من العلم اليقيني وأقرب إلى الظن والتخمين. 
٠"‏ أي عندما نجد أن مضمون الحقيقة الذي ينطوي عليه الرأي الصادق هو السمة التي تتميز بها 
المعرفة العلمية وتحتوي علیها بدرجة آک ae‏ لا يكون أمامنا خيار بينهما؛ فالأولى في هذه الحالة أن 


1۹ 





دعوة للفلسفة 


الرأي الصادق. (ب۷۲) واذا کنا نحب قوة الابصار لذاتهاء فان هذا دلیل IS‏ على أن 
الناس جميعًا يحبون التفكير والمعرفة إلى أقصى حد ممکن؛؟*۱ (ب۷۳) ذلك لأنهم یحبون 
الحياة كما يحبون معها التفكير والمعرفة» وليست الحياة (في نظرهم) جديرة بالتكريم 
إلا بسبب الإدراك الحسي وبالأخص «بسبب» الإبصارء والظاهر أنهم يقدرون هذه اللّكة 
فوق کل حد لآنها في علاقتها بساثر الادراکات الحسية تکاد آن تکون نوعما من العرفة,*۱۳ 
Ge GAG SLall G} GS (VEG)‏ عدم الحياة عن طریق الادراك.۱*۳ ونحن نحدد الحياة 
«بوجود» الادراك والقدرق. فاذا انتزعت هذه القدرة لم تعّد الحياة تستحق العیش, ویبدو 
الأمر في هذه الحالة وكأن الحياة - ومعها الإدراك - قد قضي علیها. (ب۷۰) وتتمیز 
قوة"” الإبصار عن سائر أعضاء الحس؛ لأنها أشدها حدة؛ ولهذا أيضًا نُقدرها تقديرًا 
يفوق «كل ما عداها». إن كل إدراك هو القدرة علی معرفة شيء عن طریق الجسم. كما 
يدرك السمع الأنغام عن طريق الأذنين؛ (ب6١)‏ فإذا كانت الحياة جديرة بالاختيار يسبب 
الادراك» وكان الإدراك نوكًا من المعرفة» وإذا كنا نفضل الحياة لأن النفس تستطيع أن 
تتوصّل إلى المعرفة عن طريق الإدراك» (ب۷۷) ثم إذا كان الأحق بالاختيار بين شيئين هو 
دائمًا - كما قلت منذ قليل - ذلك (الشيء) الذي يتصف بنفس الصفة (المرغوية). «إذا 
صح ما سبق» لزم أن يكون الإيصار أجدر الادراکات الحسیة"* بالاختيار وأشرفها جميعًاء 
وأن تكون المعرفة الفلسفية أولى بالاختيار من هذه الحاسة ومن سائر الإدراكات الحسية» 
(بل) ومن الحياة نفسها؛ لأنها (أي المعرفة الفلسفية) هي سيدة الحقيقة؛ وهذا هو السبب 
«الذي يدفع» الناس جميعًا على السعي إلى المعرفة وتفضيلها على أي شيء آخر. 


* تذكرنا هذه العبارة بالعبارة الأخرى المشهورة التى وردت في مقالة «الألفا» من كتاب الميتافيزيقا AN)‏ 
۰ )2 إن البشر جميعًا يسعون بطبعهم إلى المعرفة. 


428 راجع هذ العيارة من كتاب الشعر (5» (Vou ١:28‏ «وهکنا فان السبب الذي يجعل الناس يستمتعون 
برژية التشابه هو آنهم آثناء تأملهم له یجدون آنفسهم یتعلمون آو یستنتجون, وربما یقولون: اٍنه هو 
ذاك» (طبعة بنشر» نیویورك» 555١‏ ص ۶ ۰۱۹-۱ النص وترجمته). 

^" آي إن القدرة على الإدراك هي التي تميز الحي من غير الحي. 

۷۲ القوة والقدرة واَلَّگة كلها كلمات تؤدي على اختلاف ظلالها معنى المصطلح الأساسي عند آرسطو 
وهو القوة والاستعداد (الديناميس 077021015 الذي يمكن أن يصبح فعلًا وتحققًا .(energeia‏ 


4 أن أجذن الحواس. 





دعوة للفلسفة 


GI Lal (VAG)‏ ولتك الذين يختارون الحياة العقلیة*۱۳ قادرون علی آن یعیشوا آهناً 
حياة ممکنة. فذلك ما سیتضح مما يأتي بعد. (ب۷۹) یبدو آن من المکن الکلام عن 
الحياة بمعنیین؛ «فنحن نتکلم عنها» من جهة القوة كما نتكلم عنها من جهة الفعل» ونحن 
نصف جمیع الکائنات الحية التي لها آعین وولدت قادرة علی الابصار بأنها (کائنات) 
مبصرة. سواء آغمضت عیونها عرضا آو استخدمت قدرتها علی الرژية وآبصرت شیئاء 
ویصدق الشيء نفسه علی العلم والعرفة» فنصف آحدهما بأنه الاستخدام والنظر الفعلي ٠7١‏ 
ونصف الخر بأنه امتلاك القدرة والحصول علی العلم. (ب۸۰) لذا کنا نمیز الحياة من 
عدم الحياة علی آساس امتلاك القدرة علی الادراك الحسي آو عدم امتلاکهاء وکنا نتکلم عن 
الادراك بمعنیین؛ بالعنی اللغوي العتاد من الاستخدام الفعلي للادراك» وکذلك بمعنی |ٍمکان 
الادراك ۱۳ (ویبدو آن هذا هو السبب في قولنا آن النائم َیضَا پدرك)؛ فقد تببن من هذا 
آننا نتکلم عن الحياة کذلك بمعنیین؛ فنحن نقول عن الستیقظ اٍنه یحیا بالعنی الحقيقي 
والکامل للحياة» ونقول عن النائم إنه حي لأنه يملك القوة على الانتقال إلى النشاط الفعی ۱۳۲ 
الذي يعد علامة على اليقظة وعلى الإدراك الفعلي للأشياء؛ على هذا الأساس وبالنظر إلى هذه 
التفرقة (بين القوة والفعل) يحق لنا أن نقول إن النائم حي. (ب١6)‏ وما دمنا إِذّن نستخدم 
نفس الكلمة بمعنیین» هما الفعل من ناحية والاتفعال من ناحية آخری:۱۱۳ فسوف نقول: 
إن الأول يعبر عن العنی الحقيقي للكلمة آوق تعبیر,**۱ «فیعرف» علی سبیل الثال تعني 
أن امرءًا يستخدم معرفته آو یمتلکها: «ویری» تعني أنه يبصر شيمًا أو أنه يملك القدرة 


** حرفیّا: الحياة التي تتفق مع العقل وتهتدي به» وهي الحياة التي يهبها صاحبها للنظر والتأمّل 
والتديّر الخالص. 

۰ أو المشاهدة التي تتحقق بالفعل - ويلاحظ القارئ أن أرسطو يحاول هنا أن يبسط نظريته المعروفة 
عن القوة والفعلء وهي التي طبقها - كالمفتاح السحري! على مختلف مجالات البحث (راجع على سبيل 
المثال الأخلاق الأويديمية ۲» ١ء‏ ۱۲۱۹ ۲۶ وکذلك التعلیقات). 

۲ أي القدرة عليه والاستعداد له» ولا يزال أرسطو يتابع بحثه في الإدراك على أساس نظريته عن الوجود 
بالقوة والوجود بالفعل. 

۲ أو الانتقال من حال القوة والاستعداد إلى حال الفعل والتحققء ولكن الكلمة الأصلية تفيد الانتقال إلى 
الحركة. 

٠١"‏ أي بمعنى الفعل هنا والآن من جهة والوجود في حال معين من جهة أخرى. 

۴ آو بدرجة آکبر وأکمل. 


ه١‎ 





دعوة للفلسفة 


على الإبصارء وفي الحالين يعبر المعنى الأول عن قيمة آعلی؛ (ب۸۲) فعندما نکون بصدد 
آشیاء تنطبق علیها نفس الكلمة النطوقة, لا نتكلم عن «الأعلى» بمعنی «الکش» فقط 
وإنما نتكلم عنه کذلك بمعنی الأولی والأسبق (من الناحية النطقية).*۱ ومکذا نقول علی 
سبيل المثال إن الصحة خيرٌ آعلی درجةّ مما يسبب الصحةء وأن «الشيء» الذي يكون بحکم 
طبيعته وفي ذاته جديرًا بالاختيار هى خير يفوق ذلك «الشيء» الذي ينتج خيرّاء بَيْدَ أننا 
نلاحظ أن نفس الكلمة «الخير» تقال على الاثنين معّاء وإن كانت لا تقال بنفس المعنى؛ لأننا 
نُطلق صفة الخير على الأشياء النافعة كما نطلقها على الفضيلة؛ (ب87) ولهذا يجوز لنا أن 
نقول إن المستيقظ يحيا حياةً أعلى درجةٌ من «حياة» النائم» وآن الفاعل بنفسه"۲۳ «يحيا 
كذلك حياة» أعلى درجةٌ ممن يمتلك النفس فحسب. ولو وضعنا الأولوية المنطقية نُصب 
أعيننا لأمكننا أن نقول إن الأخير يحيا لأن الأول حي؛ ذلك أنه في حال تسمح له بأن يعيش 
حياة الفعل أو الانفعال.""' (ب٤۸)‏ إن الفاعلية تعني في كل الأحوال ما يلي: إذا توفرت 
لأحد الناس القدرة على القيام بفعل ومارسه في الواقعء «فإننا نقول عنه إنه فاعل»» وإذا 
کان یمتلك عددّا من القدرات قلنا إنه فاعل لو قام بممارسة أفضل هذه القدرات وأكبرها 
قيمة» كأن يقوم عازف الناي مثلّا بالعزف على ناي مزدوج» فإذا كان يعزف الناي فهو إما 
آن یکون فاعلا علی وجه الجملة أى فاعلًا على درجة عالية (أي يعزف عزفا جميلًا). وكذلك 
يكون الأمر في حالات أخرى (عندما نستخدم كلمة فاعل). يلزم إِذَّن أن نقول إن من يفعل 
«الفعل» على وجهه الصحيح إنما يبلغ في فعله أعلى درجة؛ ذلك أن الذي يقوم بممارسة 
فعل من الأفعال بصورة جميلة ودقيقة gay) Ga aids Leif‏ الخير) نُصب عينيه ويؤدي 
عمله بطريقة طبيعية (أي يفعل ما أملته عليه الطبيعة). (ب65) إن فاعلية النفس, كما 


٠“‏ أي إن ارتفاع قيمة الشيء لا يرجع إلى الكثرة الكمية بقدر ما يرجع إلى الأولوية المنطقية - يُلاحظ أن 
أسلوب التقييم في هذا التحليل اللغوي أسلوب غريب ولكن يبدو أن التفرقة بين الأعلى والأدنى كانت شينًا 
مألوفًا في الكتابات المعاصرة لأرسطو وفي كتاباته نفسهاء فنراه يُطبقها على شتى الميادين (راجع مثلًا 
کتاب الخطابة ۷-۱ وکذكك الفقرة السابقة ب۰)۳۳ ولعل وراء هذا التمييز «القيمى» بين الأعلى والأدنى 
وجهة نظر أوسع وأعمق في تسلسل نظام الموجودات وتفوق الوجود على المظهر. 

٠“‏ أي الذي يستخدم قواه النفسية ومَلّكاته ويطبقها بالفعل» وسنرى بعد قليل أن أعلى الناس درجة هو 
الحكيم الذي يستخدم الجزء الأعلى من النفسء أي يحيا حياة عقلية خالصة منصرفة إلى تأمل الموجودات. 
٠‏ أي إن علمنا بأن الأول يحيا حياة الفعل النشطة هو الذي يسمح لنا بأن نطلق صفة الحياة على 
الثاني الذي يقتصر على الحياة بالقوة» وإن كان في استطاعته أن ينتقل إلى حياة الفعل. 
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دعوة للفلسفة 


سبق آن قلت» تقوم - بصورة و oo‏ العقلي؛ 
ولهذا یسهل علینا آن نری» كما يسهل على كل إنسان أن يستنتج أن الذي يفكر تفكيرًا 
صحيحًا يحيا أقيم حياة» وأن الذي يبذل أقصى جهده من أجل الحقيقة هو الذي يتفرد 
من دون الناس بأفضل حياة ممکنة.*۱ وهذا ما يفعله الإنسان الذي يفكر ويتفلسف على 
أساس العلم المتناهى في الدقة.۱۳۹ وتتوفر الحياة الکاملة لاولتك الذین یمتلکون العرفة 
الفلسفية عندما یتفلسفون. (ب۸1) ولا کانت الحياة عند کل کاتن حي مساوية للوجود. 
فمن الواضح آن الفیلسوف ۱۷ من دون الناس جمیقا هو الذي یبلغ آقصی درجات الوجود 
بالعنی الحقيقي لهذه الکلمة»۱۳ وخصوضّا عندما یمارس أُفعاله ممارسة فلسفية ویوجه 
فكره إلى أقرب الموجودات إلى المعرفة. ٠٠"‏ 

(ب۸۷) آضف ای هذا آن الفاعلية الكاملة التي لا یعوقها عائثق تنطوي في et‏ 
علی الفرح؛ ولهذا کانت الفاعلية الفلسفیة۳" أكثر الأفعال بعنّا على الفرح؛ (AAG)‏ 35 
آن الفرح تتفاوت علاقته بالفاعلیة؛ فالشرب بفرح والاقبال علی الشرب بفرح لیس نفس 
ال6 ٍذ لا شيء یمنع من آن پشرب [نسان دون آن یشعر بالعطش, فیتناول شراب لا 
یوفر له متعة» «ولا شيء یمنع» آن یحس مع ذلك بالفرح لا بتناول الشراب بل لانه یتفق 
له «عَرَضَاءء أثناء جلوسه في مكان ماء أن يتأمل شيئًا أو یکون هو نفسه موضع التآمل. 
سوف نقول عنه (في هذه الحالة) إنه یشعر بالفرح ویشرب بفرح. ولکن فرحه لا يأتي من 
الشراب. کما آنه لا پفرح بالشرب وبنفس الطريقة نصف کذلك الشي, والجلوس والتعلم 


7 أي أعظم وآسمی حياة ممکنة. والقصود هو آعلی درجة ممكنة من الحياة» ولا تکون حياة الانسان 
أقيم وأعظم من حياة غیره من الناس حتی پهبها للبحث عن الحقيقة ویعیش وفق ما یملیه علیه العقل. 
۶ حرفیّا: وفق آدق معرفة ممکنة. والقصود في رآي آرسطو هو التفلسف آو النظر الخالص الذي 
ينطلق من البحث عن المبادئ أو العلل الأولى. 

.510 ۴طإهطنصهs يستخدم أرسطو كلمة المتدبر أو صاحب النظر الفلسفي‎ "٠ 

"١‏ لعله يريد أقصى درجات الوجود في الشدة والعمق. 

" المراد بها المبادئ الأولى التي هي أبسط الموجودات وأيسرها على المعرفة؛ لأننا لا نعرف الأشياء التي 
یمکننا معرفتها ٍلا عن طریق هذه البادی» راجع الفقرة السابقة تحت رقم (ب۳۸). 

۲ حرفیّا: الفعل النظري الخالص. 

۴ هنا یعرض آرسطو نظریته في الوجود» بالذات «الوجود الجوهري» والوجود العرضي. عرضًا مبسطًا 
في متناول الجمیع» ثم یعود في الفقرة رقم ٠١‏ إلى نظريته عن القوة والفعل. 
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دعوة للفلسفة 


وکل نوع «من آنواع» الحركة بأنه مفرح آو مژلم. لا لأننا نشعر عرَضا بالفرح آو الألم 
آثناء قیامنا بهذا الفعل, بل لأننا جميعًا نحس عن طريق هذا الفعل نفسه بالفرح أو الألم» 
(ب۸۹) وکذلك نطلق صفة الفرح علی تلك الحياة الفرحة التي يكون حضورها مفرحًا 
بالنسبة لن يعيشونهاء ولا نتکلم عن حياة مفرحة بالنسبة لن یکون فرحهم بالحياة متعلقا 
بثيء ماء بل بالنسبة للذین تکون الحياة نفسها مصدر فرحتهم والذین یسعدون بالحياة 
ذاتها. (ب۰٩)‏ وبالنظر ای هذه الاعتبارات نقول |ٍن حياة الستیقظ آعلی درجة من حياة 
الناتم وآن العاقل یحیا حياة آعلی درجة من الخالي من العقل. کما نزعم آن الفرح بالحياة 
يأتي من استخدام الانسان ن للنفس؛ ة ففاعلية النفس هي الحياة الحقة. (ب۱٩)‏ یمکن آن 
تکون فاعلية النفس علی آنحاء مختلفة. ولکن آهمها جمیعٌا هو آن یفکر «الانسان» آعمق 
تفكير ممكن؛ فمن الثابت ٍذن آن الفرح الذي یصدر عن التفکیر الفلسفي هو وحده - آو 
هو على وجه التفضیل - الفرح بالحیاة. وهکذا تکون الحياة في فرح. «ویکون» الاحساس 
الحتيقي اقرح امزا يختص به الفلايقة وخدهم أويتكلق بوم عل :وج التفضيل: ذلك 
آن فاعلية آصدق آفکارنا التي تتغذی علی آسمی مبادی الوجود وتصر دائمّا على الاحتفاظ 
بالكمال الملازم لهاء هذه الفاعلية هي التي ت تقوو كل كلو يما عداها من الوار. ¿ الفاعلية في 
خلق الفرح بالحياة؛ (ب17) ولهذا ينبغي على العقلاء أن يتفلسفوا لكي يستمتعوا بالأفراح 
الحقيقية الطيبة. ٠١‏ 

(ب )٩۲‏ «هل الحياق العقلية تجعل الانسان سعیدّا؟» یمکننا آن نصل ای نفس النتيجة, 
غن ریق ES‏ قیات التي تقوم عليه العياة aia eal‏ كلك عن 
طریق تعمق الشكلة وتأمل السعادة۱۲۳ من حيث هي كلء فلنؤكد بوضوح أنه كما تكون 
علاقة الحياة العقلية۱۲۲ بالسعادة» كذلك تكون علاقتها بنا تبعًا لما طّبعنا عليه من رفعة 
أو هه" ذلك آن جمیع الناس یجدون آن الشيء الجدیر بالاختیار هو الذي يژدي ای 


*"" يُرجّح الأستان «دیرنج» آن یکون «یامبلیخوس» قد تصرف في هذه الفقرة وآن یکون في الفقرات 
الأربع التالية (من ب۳٩‏ ای )٩۳‏ قد تعمّد اختصار فقرة آصلية مطولة عن السعادة واقتصر على إيراد 
شذرات متفرقة منها (راجع نظرية آرسطو عن اللذة والسعادة في التعلیقات). 

"١‏ أي السعادة في الحياة. 

٠"‏ حرفيًا: كما يكون التفلسف بالنسبة للسعادة ... إلخ. 

7" أى تكون علاقتها بطبعناء تبعًا لكوننا أناسًا ذوي وزن أو أناسًا قليلي الشأن (قارن الأخلاق النيقوماخية 
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دعوة للفلسفة 


السعادة آو الذي یکون نتيجة مترتبة علیهاء آضف إلى هذا أن الأشياء التي تجعلنا سعداء 
يكون بعضها ضروريًا وبعضها الآخر مفرحًا. (ب44) is]‏ تُعرّف السعادة إما بأنها مككة 
عقلية؟"" ونوع من الحكمة, أو بأنها فضيلة «أخلاقية»؛ آو آعظم قدر ممکن من الفرح» آو 
بأنها تعتي كل هذه الامو مجتنعا: (ب )٠١‏ إذا كانت السعادة هي القدرة على التفكير فمن 
الواضح أن الحياة السعيدة ستكون من نصيب الفلاسفة وحدهم. وٍذا كانت هي فضيلة 
النفس آو هي الحياة الغنية بالفرح» فستكون أيضًا من نصيب هؤلاءء سواءٌ اقتصرت 
علیهم وحدهم آو کانوا آحق بها من الجمیع» لكن الفضيلة هي المسيطرة على دخيلتناء ٠١:‏ 
وٍذا شثنا آن نقارن شیتّا بغيره كانت مَلّكة التفكير هي أقدر «الأشياء جميعًا» على بعث 
الفرح والسرور» وحتی لو زعم آحد آن US‏ هذه الأمور تجلب السعادة (في الحیاة), لوجب 
تعریفها (آي السعادة) بأنها هي القدرة عی التفکیر؛ ۲ (ب1٩)‏ لهذا یجب التفلسف على 
کل القادرین علیه؛ لأنه ما آن یکون هو الحياة الكاملة نفسهاء آو هو - ان شتنا آن نذکر 
حالة واحدة - آنجح الوسائل التي تقود النفس الیها. ۲ 

(ب۷٩)‏ لعل من الناسب الگن آن نسلط الضوء علی موضوعنا بذکر بعض AM‏ 
العترف بها بوجه عام. (ب۹۸) من المور الواضحة للجمیم آنه ما من انسان یمکن أن 
یختار حياة قد تکون مزودة بأعظم قدر من الثروة والغنی» بینما یکون هو نفسه محرومّا 
من القدرة علی التفکیر ومصایّا بالجنون» وهو لن يقدم أيضًا على ذلك لو أتيح له أن يتمتع 
بأروع اللذات في الوقت الذي يعيش فيه كما يعيش بعض ال مجانينء ولا مراء في أن الناس 
تفرٌ من البلاهة"" AS)‏ مما تفر من أي شيء آخرء ویبدو آن البلاهة مضادة للقدرة على 
التفكير» والمرء يتجنب أحد هذين الضدين ويختار الآخر؛ (ب14) ذلك أننا حين نتحاشى 
المرض فإنما نفعل ذلك لأثنا 335 عليه الصحةء وعلى أساس هذه الحُجة يبدو أيضًا أن 
القدرة على التفكير هي أقدر الأشياء جميعًا بالاختيار» «مع العلم بأن هذا الاختيار» لا يرجع 


أي بأنها القدرة على التفکیر والتدیُر العاقل الحکیم 5ز۳۵۲0۳65. 
۲ حرفیّا: هي الأشد تحکمّا أو سيطرة علی ما فینا. 

١‏ آي وجب تعریفها بآهم سمة تمیزها. وهي القدرة علی التفکیر. 
۲ أي إلى الحياة السعيدة الكاملة. 

۳ البلاهة أو البلادة والحُمق وانعدام التفكير. 
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دعوة للفلسفة 


في الواقع إلى أي نتيجة متر تبة عليهاء تا (وهذا أمر توّیده شهادة الرآي العام)» ۸9 فحتی 
لو امتلك امرق کل شیء. وظل مع ذلك مريضًا في نفسه المفكرة مرضًا لا شفاء منهه فسوف 
تكون الحياة بالنسبة إليه شيئًا غير جدير بالاختيار؛ لأن سائر مزاياه لن تُغني كذلك عنه 
شیاه (ب۱۰۰) من آجل هذا یری جمیع الناس - بقدر ما يتصلون بالفلسفة وتواتيهم 
القدرة على تذوق شيءٍ منها - أن بقية الأشياء «تّعد بجانبها» عديمة القيمة» ولهذا السبب 
لن of Ge def fies‏ پبقی حتی نهاية حیاته فٍ حال السکُر آو ی حالة الطفولةء"۱۸ 
(ب۱۰۱) ولهذا السبب نفسه قد يكون النوم في الواقع ممتعًا غاية الإمتاع» غير أنه لا يمكن 
أبدًا أن يُفضل «على اليقظة»» حتى ولى سلمنا بأن النائم يتنعم بكل اللذات "۲ المكنة؛ 

ك أن التصورات“" «التى ترد» في النوم كاذبةء آما تصورات اليقظةء فهى على العكس 
من ذلك صادقة. والحق آن النوم واليقظة لا یختلفان الا نی آن النفس غالیّا ما تعرف 
الحقيقة وهي في «حال» اليقظةء آما في النوم فهي تخدع على الدوام؛ لأن جميع الأحلام إنما 
هي صور وآوهام. ۱ (ب۱۰۲) وکذلك فان کون الرجل العادي "۲ پهاب الوت تدلیلا علی 
رغبة النفس في التعلم والمعرفة» إنها تهرب مما لا تعرفه» من الغامض والجهول. وتسعی 
بطبعها إلى الواضح'*' والمعروف؛ ولهذا السبب قبل كل شيء نقول إن أولتك الذين ندين 
لهم برقية الشمس والنور هم آجدر الناس منا بالتکریم. وآن علیتا آن نشعر تحو الب 
والأم بالخشوع (والإجلال)؛ لأنهما السبب «فيما ننعم به» من أعظم الخيرات» إنهما - كما 
يبدو لي - علی معرفتنا بالشیء ورژیته. ولهذا السبب نفسه نسعد بالوضوعات التی اعتدنا 


۶ أي إن القدرة على التفكير (أو ملكة التفكير) جديرة في حد ذاتها بالاختيار دون أن يرتبط هذا بأي 
۳ هذه إضافة من يامبليخوس. 

۲ ترد هذه الفكرة أيضًا في الأخلاق الأويديمية ١7١١ ,5-١‏ ب؟57. 

۷ أو كل الأفراح المکنة. 

7 أو التخيلات .Phantası¬ata‏ 

5 أو لا واقع كاذب وخادع. 
۲ آو العامة. 

۱۹۱ أو المرئي. 
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دعوة للفلسفة 


علیها وبالناس الذین آلفناهم ونصف هولاء الناس الني نعرفهم بأنهم آصدقاء. ۱*۲ کل هذا 
یباین بجلاء آننا نحب العروف والرئي والواضح. وذا کنا نحب العروف والواضح؛ فنحن 
بالثل نحب العرفة والتفکیر. (ب۱۰۲) وکما آن الأمر من وجهة نظر التملّك «يقتضي» آن 
لا تكون الأشياء التي يحصل عليها الناس لمجرد العيش هي نفس الأشياء التي يحصلون 
علیها لیمیشوا سعداء» فکذلك المر بالنسبة للكة التفکیر. ان التفکیر الذي نحتاج الیه 
لجرد الحياة لیس — 8 رآیی -- هو نفس التفکیر الذي نحتاج الیه للحياة الكاملة, ۱*۳ 
ولا بد آن نلتمس العذر للرجل العادي ]ذا قصر جهده علی الجانب الأول. صحیح آنه یصلي 
من أجل «الحصول على» السعادة «في الحياة»» ولكنه يشعر بالابتهاج إذا تمكن من مُجرد 
العيش. وإذا وُجد إنسان يرفض أن يرضى بالحياة بأي : شمن» فان من الضحك حقّا آن لا 
يتحمل كل جهد ويشق على نفسه بكل وسيلة لكي يحصل على ملكة التفكير التي تمكنه من 
e‏ ر )٠‏ وفي وسعنا آن نعرف نفس الشيء مما سيأتي بعد إذا استطعنا 
ن ننظر ای الحياة البشرية نظرة خالصة, عندئذ سنکتشف آن جمیع تلك الاشیاء التي 
ا Ch‏ ولهذا یُقال آیضا بحق آن الانسان عدم»*۱۹ 
وألا شيء يخص الإنسان له ثبات (أو دوام)؛ فالقوة والعظمة والجمال أشياء مضحكة ولا 
قيمة لها وهي لا تبدو WI‏ على هذه WS gual‏ لعجزنا عن رؤية أي شيء رؤية دقيقة. 
(ب5١٠)‏ ولى استطاع أحد أن يبلغ من حدة البصر مبلغ لينكويس'١‏ - الذي يُروى 
عنه أنه كان ينفذ بيصره خلال الجدران والأشجار - فهل كان في مقدوره أن يحتمل رؤية 


۲۳ هنا يهيب أرسطو بالتراث الإغريقي القديم الذي يُبارك الخشوع للآلهة» واحترام الأبوين والفرح 
بالصداقة والأصدقاءء؛ وكثيرًا ما نجد هذا في كتاباته الأخرىء: راجع على سبيل المثال الأخلاق النيقوماخية؛ 
القالة الثامنة. 217 ١١715‏ ب15١.‏ 

۳ وهنا یکرر آرسطو بوضوح ما عرفناه من قبل من آن التفکیر یدل من ناحية علی الفطنة العملية في 
الحياة کما یدل من ناحية آخری علی التفکیر النظري الخالص. 

۴ آو لا شيء» واللعب آو الرسم بالظلال کلمة وَرّدت ف محاورة «فایدون» لفلاطون (انظر التعلیقات). 
1 أي أنها مجرد خبرات ظاهرية. تخدعنا آو نخدع آنفسنا فنظنها خبرات حقيقية -- ویردد «بوئتیوس» 
هذه العبارة بنفس الألفاظ تقريبًا على لسان سيدة الحكمة الجليلة التي تواسي السجين المحكوم عليه 
بالموت وتشجعه على مواجهة مصيره بكبرياء: «إن ما يبدى لك جميلًا لا يرجع لطبيعته بل لوهن بصرك.» 
انظر عرض كتابه «عزاء الفلسفة» في «مدرسة الحكمة» لكاتب السطور. 

۲ يذكر أفلاطون في رسالته السابعة ‏ التي كُتبت في نفس الوقت الذي ألّف فيه أرسطو هذا الكتاب 
- اسم لينكويس الذي تغنت الأساطير بحدة بصره في معرض حديثه عن أولتك الذين يعجزون عن فهم 
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دعوة للفلسفة 


رجل «مثل آلکیبادیس امُحتفی به» ۳۲ إذا رأى معه كل البؤس الذي رُكب منه؟ إن الشرف 
والشهرة."6' اللذين اعتاد الناس على السعي وراءهما أكثر من أي شيء آخرء يطفحان (في 
الواقع) بحُمق لا يوصف؛ لأن من رأى شينًا من الأمور الأبدية سيجد من السذاجة أن يبذل 
جهدًا في سبيل هذه الأشياءء وأي شأن من شئون الانسان دائم آو طویل العمر؟ ان ضعفنا 
وقصر حياتنا هما - في رأيي - اللذان يجعلان هذا الشيء يبدو لنا عظيمًاء (ب5١٠)‏ 
لو آخذنا هذا في الاعتبار ف ا الذي يملك أن يزعم بأنه سعيد ومبارك؟ من منا نحن 
الذين نشأنا سواءٌ بحكم الطبيعة منذ البداية LS)‏ يُقال عندما يُسمح لأحد الناس بالانتماء 
ا عدا الان وکان علیفا آن نكر عن ذنب جنيناه؟""' ألا إنها لحكمة إلهية من 
القدماء تعفلاما قالوا آن نحل التشن آن کقدم الکفا ره وان ن حیاتنا عقاب لنا علی ذنوب كبيرة 
ارتکیناها. (ب۷ ۰) وان الصورة التالية لتوضح في رآیی ارتباط النفس بالجسم توضيحًا 
تاما؛ فكما يُروى عن الثوريين من أنهم کشیّا ما کاتوا پلجتون ی تعذیب الساجین بربط 
الاحیاء (منهم) بجثث الوتی بحیث یجعلون الوجه في مواجهة الوجه ويقيدون 0 
بالعضوء فكذلك يبدو أن النفس منتشرة في الجسد وملتصقة بکل آعضائه الحاسٌة۲:۰ 

(ب۱۰۸) Gils‏ فليس عند البشر ما هو إلهي أو مبارك سوى هذا الشيء الواحد الذي 
یستحق وحده آن یبذلوا الجهد «من آجله». وآقصد به ما یوجد فینا من العقل وملكة 
التفکیر. ویبدو آنه وحده الخالد. وهو وحده الالهي من کل ما ينطوي علیه کیاننا.۲:۱ 
(ب۱۰۹) وان حیاتناه على الرغم من آنها بطبیعتها شقية ومضنية قد نظمت بفضل 


الفلسفة ویعجز لینکویس نفسه عن جعلهم یبصرون (الرسالة السابعة ۳۶6 انظر نصفها في كتابي 
النقذ). 

۲ آلکیبادیس (من حوالي ۶۵۰ ای ۶۰۶ق.م) هو الفارس الاغريقي التعس. صدیق سقراط الجمیل الذي 
قربه بركليس إليه وذاعت شهرته في أثينا ثم تسبب في نكبتها في الحرب وفر إلى إسبرطة ails‏ بالخيانة 
في أواخر حياته» ولم يرد الاسم في نص يامبليخوسء وإنما ورد عند بوكتيوس في «عزاء الفلسفة» الذي 
أخذه على الأرجح عن كتاب شيشرون هورتنزيوس أو الحث على دراسة الفلسفة. 

۸ آو الجد والسمعة الطيبة. 

* لعلها إشارة إلى عقيدة الأورفيين التي يتردد صداها في عبار آنکسمندر الوحيدة وعند فیثاغورس 
وآفلاطون» ولعلها ذات أصول شرقية. 

''" ريما يقصد أرسطو أن جميع الأعضاء الحاسّة في الجسم تمتلك الحياة. 

۱ أى من كل ما فينا وما يضمه كياننا من مَلَكّات وقدرات. 
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دعوة للفلسفة 


قدرتنا على المشاركة في هذه الملّكة - تنظيمًا بلغ من الروعة حدًّا يجعل الإنسان يبدو إلهيًا 
بالقياس إلى سائر الكائنات الحية؛ (ب١١١)‏ ذلك أن الشعراء يقولون بحق: «إن العقل هو 
الإله «الكامن» فيناء":" كما يقولون إن حياة الإنسان (الغائية) تنطوي على جزء من الإله.» 
هكذا ينبغي على الإنسان إما أن يتفلسف أو يودع الحياة ويمضي من هنا؛””" إذ يبدو أن 
کل ما عدا ذلك نما هو ثرترة حمقاء ولغو فارغ. 


۲ پنسب یامبلیخوس هذا النص ای الفیلسوف آنسکاجوراس (من حوالي 2٩٩‏ الی حوالي ۶۲۷ق.م) 
الذي يروي: «أن العقل نوس». هو البداً الحرك الذي یکوّن الأشیاء وینظم الکون؛ ولهذا یمکن آن تقال 
هذه العبارة على الوجه التالي: «إن النوس هو الاله الکامن فینا.» 

۳ راجع في هذا الصدد محاورات أفلاطون التالية: «جورجیاس. ۰۰۱۲ ثیاتیتیوس ۱۷۰ ب» فیدون 
۶6 حیث نجد النصح باحتقار الخیرات الأْرضية. وممارسة الفضيلة والبحث عن السعادة في الفلسفةء 
وٍذا کان آفلاطون یهتم بأن یصبح الانسان مستقیمّا وعادلا - فأکثر الناس عدلا هو آقربهم ای الّه - 
فان آرسطو یختلف عنه في الاهتمام بالاعلاء من قيمة العقل والحياة وفقا للعقل والبصيرة الفلسفية. 
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تعلیقات وشروح 


(ب0-7) تقوم الفكرة الأساسية في هذه الفقرات من النص على أن سمو الخلق في ظل 
الفقر أفضل من الجاه والغنى مع الشر والانحطاطء وأن السعادة لا تتوقف على امتلاك 
الخيرات والمظاهر الخارجية بل على الحالة النفسية الطيبة. وقد انطلق أرسطو من أفكار 
(17۱ ب) لأفلاطونء أما في الفكرة التی ترد نی الفقرة (ب۳) عن التعساء الذین یقدرون 
الثروة آکثر مما یقدرون خیرات النفس فیمکن الرجوع فیها ای جمهورية آفلاطون (۰۱-۷ 
۲۳ -۳۹) والمخلاق الأٌويديمية (۰۳-۸ ۱۲۶۸ ب ۳۷-۲۷). 

(ب1) یعتمد النص في هذه الفقرة علی عبارة الاسکندر الفرودیسی (في شرحه لطوبیقا 
آرسطو). والتي یذکر فیها کلام آرسطو عن ضرورة التفلسف آو عدم ضرورته في كتابه 
الحالي (البروتریبتیقوس)» آما العبارة الشهورة التي تحدثنا عنها ف القدمة عن ضرورة 
التفلسف في كل الأحوال فلم ترد في هذا الكتاب بنفس الصيغة المأثورة» وإن كانت الفقرة 
الأخيرة منه (ب۱۱۰) تعبر عن معناها تعبيرًا واضحًا. 

(ب۷-٩)‏ يبدو أن «يامبليخوس» تدخل في هذا النص بالاختصار والتعديل الشديدين» 
ولعل أرسطو كان يعير في الأْصل عن الفکار التالية التی نقدمها بترتیب الفقرات: 

(۱) نرید آن نتناول بالبحث دور الفلسفة ف الحياة العملية. وخصوصّا آهمیتها بالنسبة 
للسياسي آو رجل الدولة. 

(۲) ان الجسد والشیاء الادية مجرد آدوات» وسوء استخدام هذه الأدوات مضرء 
وضررها يصيب من يسيء استخدامها أكثر مما يصيب غیره؛ ولهذا ينبغي علینا تحصیل 
العلم بطريقة استخدام الأدوات» وتشتد ضرورة هذا التحصيل عند السياسي لأنه أحوج 
الناس إليه. 


دعوة للفلسفة 


(۳) ربما یکون آرسطو قد تعرض ضمتًا لتفرقة آفلاطون الحاسمة بین التفکیر والادراك 
الحسی. فالوضوعات التی یحققها الفکر هی ال التعالية. ولهذا یتحرك الفکر الخالص 
ال خر هزعا الوك لخر وهن ما ale SES ale aha a‏ عن 
الرأي أو الظن ولا يتطابقان بحال. وإذا تتبعنا النزعة الحسية عند أرسطو كما عرضها في 
كتاباته عن النفس وجدنا أن صور المخيلة هي التي تُحفّق اللّكة الموجودة في العقل بالقوة 
تحقیقا فعلیّه آي آنها تتحقق ف العقل الذي پمکن آن تعد ن هذه الحالة مرحلة راقية من 
ملكة التصور والتخيل. بهذا يكون الفرق عنده بین العلم والراي فرقا فٍ الدرجة فحسب 
(إذ لا یحتاج العلم آن یکون مختلفا عن مجرد الرآي بشرط أن يقوم هذا الأخير على أساس 
متينء قارن الطوبیقا ۰۲-۲ ۱۳۹ ب ۲۲ والتحلیلات الفانية ۰۲-۱ ۷١‏ ب٣).‏ والملاحظ على 
كل حال في هذا الوضع وف الکتاب کله آن آفکار آرسطو تبداً من التجربة لتنتهي ای النظر 
Gall‏ وذلك علی العکس من أفلاطون الذي يبدأ عادةً من النظر - ليصل أو لا يصل 
- إلى عالم التجرية. 


وهذا في الواقع تعبير عن التعارض الأساسي بين تفكير الرجلين ومنهجهما في البحثء 
أما عن العبارة التي تبدأ بها هذه الفقرات من النص «لما كنا نتوجه بحديثنا إلى أناس من 
البشر لا إلى أولتك اليو لهم حياة ذات طبيعة إلهية ... إلخ» فهي تذكرنا بعبارة مشابهة 
لأفلاطون تقول: إن علينا أن نتكلم عن البشر لا عن الالهة (القوانین ۷۳۲ه). فهل یحق لنا 
أن نسأل: أكان أرسطو متأثرًا بأفلاطون, أم تأثر أفلاطون بأرسطو؟! 

(ب١٠-17١)‏ تلمس هذه الفقرات فكرة أرسطو عن «الغائية». وهى الفكرة التى 
توْج مذهبه وتطبعه بخاتمها. ولقد هوجمت فلسفته ولا تزال ثُهاجم بسبپ هذه الفکرةء 
وأدینت ولا تزال تدان بتهمة تعویق تطور العلم الطبيعي الذي لا یبحث ولا ينبفي له آن 
يبحث عن الغايةء وإنما يدرس آسیاب الظواهر وعلاقاتها ببعضها البعض لیصوغها في 
النهاية نو صورة رياضية واحصائية تمثل قانوتا عامّا یحتمل التعدیل. والحق آن فکرة 
الغائية عند أرسطو ليست فكرة تأملية مجردة كما يتصور بعض الباحثين» وإنما تقوم على 
وقائم تجريبية وتلخص عددًا من أفكاره الأساسية؛ والعبارة التالية من «الکون والفساد» 
(۱۰-۲) تمثل رأيه فيها: «إن الكون والفساد دورة خالدة (أزلية أبدية)» ولهذا الاستمرار 
سبب لا غبار علیه» وأقصد به انتظام الطبيعة (قانونيتها) وأنها تسعى دائمًا إلى الأفضل.» 
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وتلتقي في الغائية بعض تصوراته الرئيسية: حضور العام أو «الصورة» (الأيدوس)' في 
حياة الطبيعة البدعة؛ الخشوع والاجلال لدورة السماء ذات النجوم - وهي الدورة التي 
تخضع لقوانین یستطیع العقل البشري آن یعرفها ویحسبها - الجمال الرائع الذي یتجلی 
فٍ کل کائن حی ناضج مزدهر. سواءٌ GIST‏ هذا الکائن الحی نبانًا أم حيوانًا أم إنسانًا 
(مصدافًا لقوله في «أجزاء الحيوان»: إن الغاية النهائية التي من أجلها ينشأ شيء أو يكون 
قن ترقا هذه الغاية حلت محل الجمیل (۵-۱, 1140 ۲۵))» Gt! aaa Gal,‏ التی 
has‏ من eas Wen Rely esha‏ کاردا وت ع لله نورد 
وفك ريلد اسان التاق Tp ALES te oes Gla ee, Sie le us‏ 
- شأنها شأن آغلب آفکار آرسطو الرئيسية - مُستَهّمة عن نبع آفلاطون الجیاش وان 
كانت تأخذ على یدیه صورة آخری مختلفة عن صورتها عند آستاذه (قارن دورة الکون 
والفساد پالدورة الحيوية کما ترد Je‏ لسان دیوتیما فٍ خطبتها الشهورة فٍ محاورة 
المأدية). ويعبر كلام أرسطو في الفقرة (ب5١)‏ عن نواة فكرته عن الغائية» فإذا كانت 
aad aa eat‏ عمقي distin fu‏ 
فلا بد of‏ یکون النظام الطبيعي نفسه غائيّاه بل إن الفيلسوف الذي يرتفع فوق العمال 
اليدويين وأرباب الحرف العاديين يقتبس نماذجه من تأمل «الطبيعة نفسها»» والسمو 
والرفعة المذكوران في الفقرة (ب1١)‏ يبرزان غائية أرسطو في أوضح صورة: فالسامي هنا 
N N a aha‏ ك ا اة ق 
ال او اتراو ,4 ieee‏ فک اما السات الا تاف ا غر 
سامية» وربما پرد آرسطو بهذا علی کاتب آخر آراد آن یفسر الفاية الطيبة التي تقصد 
إليها الطبيعة فتصور آن کل الحیوانات ضارة ومؤذية. أما العبارة الأخيرة في (ب/10) «إثنا 
نعيش لكي نفكر في شيء ونتعلم.» فهي متفقة مع عبارتين أخريين وردت الأولى أثناء كلامه 
عن فیثاغورس وتأکیده آن الاله آوجد الانسان لكي یعرف وینظر (ب۰ ۲). وجاءت الثانية 
في معرض کلامه عن فاعلية النفس وآنها هي التفکیر والنظر. 

Sf Pla cer pak CN A N SEES ESAS) 
يشك البعض في صحة نسبتها إلى الكتاب الحاليء والعبارتان النسوبتان الی فیثاغورس‎ 
وأنكساجوراس مذكورتان في (الأخلاق الأويديمية ۰9-۱ ۱۲۱۰ ۰)۱۱ ویْلاحظ من النص‎ 


.Eidos ` 
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دعوة للفلسفة 


آن آرسطو یصف الطبيعة بأنها الهية ویجعلها في کثیر من الأحیان مرادفة للاله (انظر 

من النص) ومن المعروف أن إله أرسطو هو ال محرك الأول الذي لا يتحرك كما أن 
«الالهی» يشمل الطبيعة كلها (انظر كتاب الميتافيزيقاء مقالة اللام ۰٩‏ ۳۸۱۰۷۶ ب۱۶ 
وکذاك V‏ ۲ ب9؟) وعبارته المشهورة التي يقول فيها: «إن الإله والطبيعة لا يصنعان 
bb gf Gre Baas‏ (عن السماء ۰۶-۱ ۳۳۲۷۱) تق‌کد آن الاله عنده هو الطبيعة نفسها 
(انظر کذكك الوّلفات الجموع تحت اسم آبقراط. WIS,‏ مسرحية الطروادیات لیوریبیدن, 
البیت ۸۸۰). آما ما یقوله في (ب۲۰) عن نظام الکون آو آي طبيعة آخری فلعله یشیر 
إلى الطرفين التقابلین؛ دراسة الطبيعة والبحث فیها علی طريقة الفلاسفة الطبیعیین آو 
الأيونيين وعلی طریقته هو نفسه من ناحية. وتراث البحث الذي یبدا من ناحية آخری 
بالإيليين ويبلغ ذروته في نظرية أفلاطون عن الُْثل ومبادئ الوجود. 

ويرجّح الأستاذ «ديرنج» سقوط أجزاء من 4 كانت تقع ns‏ الفقرتبن ۰۲۰ ۲۱ 
وهو أمر يدعو للأسف؛ لان الفقرة الأخيرة توحي با ن أرسطو كان يُمهد لفقرة لم تصل 
إلينا عن الصلة بين التبِضّر الخلقي qe bill pall,‏ بين استخدام العقل في التفكير 
و الغاية من وجود الإنسان» وواجبه أن يعمل كل شيء من أجل الخير الكامن في 

نفسه. ولا غرابة في أن نتوقع إضافات مفقودة؛ لأن هذا الجمع بين «النظر والخير» هو 
أساس التراث المتصل من سقراط وأفلاطون حتى أرسطو الذي تقوم عليه النزعة الإنسانية 
القديمة بأكملها. 

ومع ذلك فالإشارة السابقة كافية لمعرفة موقف الُْعَلّم الأول الذي يتردد بوضوح 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب وفي الأخلاق إلى نيقوماخسء ويكفي أيضًا لتعزيز هذا 
الموقف أن نراجع العبارات التالية المتناثرة في تضاعيف الكتاب: «ويشعرون بالخجل من 
أن وضعهم الحاضر لا يحفزهم على النهوض بما يرونه واجيًا عليهم» (ب5).؛ «نحن جميعًا 
نختار ما يكون في نفس الوقت ميسورًا ونافعًاء ومن كّم يجب الاعتراف بأن الفلسفة تملك 
هاتين الصفتين» (ب١5)»‏ «ومن ذا الذي يمكنه أن يمثل لنا المعيار الدقيق ويكون لنا 
بمثابة الدليل الهادي إلى الخير غير الإنسان الحكيم؟ إن اختياره يتم على أساس العلم» 
(ب۰)۳۹ «ما من شيء يمكن أن يبدو لنا خيرًا إن x‏ تتحقق الفاية منه عن طريق النشاط 
العقلي» (ب١٤)‏ ... «وبهذه الطريقة نفسها يتحتم على السياسي أن تكون لديه معايير 
معينة يستمدها من الطبيعة نفسها ومن الحقيقة ويستعين بها في الحكم على ما هو عادل» 
(ب57)» «إن سلوك الفيلسوف وحده هو السلوك gl)‏ الفعل) الصحيح» (ب55).؛ «وعلى 
الجملة فنحن نكتسب عن طريق هذه المعرفة كل ما هو خير» (ب١2).؛‏ «... إن كل ما هو 
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خبر للانسان ونافع للحياة نما یکمن في الفعل والمارسة لا ی مجرد العرفة (النظریة) 
بالخیر». «إننا لا نحيا حياة طيبة (جميلة ونبيلة) عن طریق معرفتنا ببعض الحقائق عن 
الوجود. بل من خلال عملنا الطیب» (ب۵۲). آضف ای هذا کله ما یقوله شیشرون: «لقد 
ولد الانسان» کما قال آرسطو. لأمرین؛ لیعقل ویعمل» وهو لهذا آشبه باله فان.» وکل 
هام Seal eee age‏ ا کد اوی کا کا و 
والعاصرین (مارکس وفیتجنشتین مثلّا) من آن التفلسف في صميمه فعل» مهما اختلفوا في 
مفهوم هذا الفعل» يبقى أن نقول إن أضعف نقطة ينفذ منها الناقد إلى النظرية الغائية هي 
هذه: فأعلی آشکال العرفة عند آرسطو هو معرفة الغاية وال «لاذا». ولکن ما الذي ئشن 
أن ینصرف التفلسف «الني یثبّت بصره علی الطبيعة نفسها» ویستخدم عقله استخدامّا 
صحيكًاء ما الذي يضمن أنه سينصرف إلى فعل الخير أو يفكر في القيام به أو يجده إن 
حاول طلبه؟ ألا يقدم تاريخ العالم القديم والحديث ألف دليل ودليل على أن أبشع الشرور 
لم تأت إلا من الذين يُسمون بالعقلاء ويبلغون من «العلم» درجات ودرجات؟! ألا يزيد 
العقل من شرور من لا يكون خيرًا بطبعه؟! وكيف نفسر نحن العرب نظالم الاستعمار 
وفظائع الصهيونية ومظاهر العدوان والتعذيب والقهر في أوطاننا وفي عالمنا العاصر؟! 

(ب۲۰-۲۲) یبدو آنه لن یمکننا آن نقطع بأن هذه الفقرات مأخوذة عن كتاب 
أرسطو الأصلي (البروتريبتيقوس). صحيح أنها تشير إلى بعض الأفكار التي يتناولها 
أرسطو بالتفصيل في مواضع أخرى من الكتاب ولكنها تتضمن أفكارًا ووجهات نظر 
أخرى لا ترد في الشذرات الباقية منهء ولعل الأرجح أن تكون مقتطفة من كتاب آخر من 
كتب أرسطو المفقودة» ونستطيع على كل حال أن نقسّم نصوص هذه الفقرات إلى ثلاثة 
أقسام: 


(۱) فالقسم لول (من ۲۲ ای ۲۶) آرسططالي بحت وإن كان يامليخوس قد غيّر فيه 
تغییرات طفيفة. والعبارة الأولى في الفقرة (1؟) تقول: لما كان النظام (أو العقل) يسود 
الطبيعة كلها All...‏ والكلمات الأصلية تفيد أن الطبيعة تملك العقل؛ وعبارات آرسطو 
واستعاراته التي يتحدث فيها عن الطبيعة التي تحيا وتعمل الخير وتريده ... إلخ تدل على 
اا نعو اكا اة خو ا اوو ا ی هه ا كلها 
آن آرسطو لا یکاد یقدم فکرته عن اتجاه الطبيعة نحو الهدف (ب۲۳) حتی یفاجئنا بكلام 
جديد عن تقسيم الإنسان إلى نفس وجسد.ء ثم تقسيم النفس إلى جزء غير عاقل وآخر عاقل 
يبلغ ذروته في العقل (النوس)ء فهل يؤّكد هذا أن الناقل قد أسقط أجزاء من كتابه آو آقحم 
علیه آجزاء آخری من کتاب لا نعلمه؟ 


دعوة للفلسفة 


(؟) القسم الثاني (من 5 إلى ۲۸) یقوم علی التفرقة العروفة بین الغاية وبین ما یکون 
وسيلة لغاية» ويؤكد أن الفعل العقلي الذي يُمارس لذاته أعلى قدرًا وأكبر شرفًا من أي فعل 
آخر یتوسل به لغاية غريبة عنه. وقد سبق آفلاطون ای الفکرة نفسها (انظر مثلا محاورة 
جورجیاس 0۷ د) کما وردت عند آرسطو لول مرة في الجدل آو الطوبیقا (۰۲-۲ ۱۱۰ 
ب۱۸) قبل آن تصبح حجة یلجاً الیها باستمرار. 

(۳) والقسم الثالث (من ۲۸ ای ۲۰) قد آصابه تعدیل کبیر علی ید یامبلیخوس, ولعله 
لم ينقله عن کتاب آرسطو الضائع. بل عن مصدر آخر برجُح الاستاذ «فلاشار» آنه کتاب 
بنفس العنوان لفرفوریوس (تلمیذ آفلوطین وکاتب سبرته)؛ ولهذا نجد في النص تأثيرات 
رواقية وآفلاطونية مُحدثة وفيثاغورية جديدة» ومع ذلك لا يمكننا أن نجرّد النص تماما من 
الروح الأفلاطونية والأرسطية؛ فتقسيم وظائف النفس والحياة عمومًا إلى نامية أو غاذية 
(نباتية) وحاسّة (حيوانية) وناطقة تقسیم آرسطي معروف والقول بآن العقل (نوس) 
هو العنصر الالهي في الإنسان يرد بوضوح في الفقرة الأخيرة من الكتاب الذي بين أيدينا 
(ب۱۱۰) کما 8 عنه في الخلاق النیقوماخية (القالة العاشرة. ۸۷ ۱۱۷۷ب و۸۱۱۷۸) 
وكذلك عند آفلاطون في محاورة ثیایتیتوس (۱۷۱ب). 


(ب١37-7)‏ يُلاحظ أن تعبير الأيسر والأنفع لا يُقصد به التقييم الأخلاقيء وإنما 
يُقصد به الأولوية وتقديم المبدئي على الثانوي والأصل على الفرع» وهي حجة يلجأ إليها 
أفلاطون وأرسطوء والمعنى في (۳۳) واضح: إن العناصر (آو العوامل) البسيطة أوضح 
وأقرب إلى المعرفة من الأشكال المتنوعة التي تتجلى بها في عالم الظواهر ونتصور عادة آنها 
أيسر منها في المعرفة؛ فالحروف البسيطة أسهل في العرفة من القاطع ... الخ» ولهذا يحتل 
الحرف في سلم الأولويات مكانًا أعلى من المقاطع والكلمات لأنه هو الشرط اللازم لوجودهاء 
ونّساق الحجة لإثبات أن تحصيل المعرفة الفلسفية ممكن ونافع وميسورء وهى تعبير عن 
الدعوة إلى التفلسف والحث عليه وتأكيد لصحة نسبته لكتاب أرسطو الذي يشغلنا. 

وترد كلمة أيتيا" (العلل) في سياق هذه الفقرة خصوصًا بعد الكلام عن قيمة التنظيم 
والتحديد في تيسير المعرفة» وحديث أرسطو عن العلل الأربع المشهورة تحديد لفلسفته عن 
الغاية وتوجيهه إليهاء وهو كذلك تعبير عن تفكيره في آصول العرفة وترابط الوجودات 


" 4118 12 أو 41131 1121 وتعرف عادة بالعلل. 
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تعلیقات وشروح 


في نظام على أن «العلة» تجيب على سؤالين» فنحن نجیب علی السوال «عن آي طریق»؟ 
بذکر السبب آو العلة. مصداقّا لقوله في کتاب الطبيعة (۰۳-۲ ۱۹۶ ب۱۹): «ولکننا لا نبلغ 
المعرفة قبل أن ندرك السبب في كل موضوع.» 

peo ull Li‏ یتکون شيء؟ فنجیب عنه بذکر الادة والصورة «فالحروف هي علة 
القاطع» والعناصر علة الأجسام»» وتحدد الصورة بذکر «التعریف, والکل آو الترکیب 
والشکل» (الطبيعة, ۰۳-۲ ۱۹۰ »)5١‏ وكل هذا يدل على أن تعليم الفلسفة في أكاديمية 
أفلاطون (التي عاش فيها أرسطى كما ذكرنا طالبًا ومعلمّا وقضی فیها ثلث حیاته) کانت 
تلتقي فيه نظرية المعرفة والمنطق ونظرية الوجود (الأنطولوجيا) في نسيج واحد. ويصور 
لنا أرسطو العلل الأريع الشهورة علی هذا النحو: 


(أ) ما يتكون عنه الشيء كالتمثال المكون من البرونز. 

(ب) الشکل آو النموذج. آي تفسبر ما یکون آساسیّا بالنسبة للثيء آو لوجوده. وأنا 
آقصد بذلك النوع آو حدود التعریف (الطبيعة, ۳-۲ (VIG NAVE‏ 

(ج) بداية التحول آو الحركة. کالناصح آو الب بالنسبة للطفل» ویالجملة ما یحدث آثر 
آو نتيجة فعلية. 

(د) الهدف والغاية آو ال «لاذا»» کالصحة بالنسبة للتنزه. 

ویلاحظ القاریع آن العلة الثالثة هی وحدها العلة آو السبب بمعناه الحقیقی Lol‏ 

العلتان الأوليان فهما «مبادیع» الکون والنشوء وآما الرابعة التی تعبر عن البداً والغاية 
في نفس الوقت فقد شرّحها في محاورته «عن الفلسفة»» والمهم أن العلل الأربع كانت عند 
آرسطو بمثابة آداة للعمل في ید الباحث. آو بمتابة الخطة والنهج الذي بطبقه علی بحوثه 
الختلفة. ون نص الفقرة (۳۰) يذكر أرسطو في معرض كلامه عن العلل والعوامل الأولية 
الهواء والناز (عند الفلاسفة السابقین على سقراط) والعددَ (عند الفيثاغوريين) والطبائعَ 
أى الموجودات الأخرى (كاءُثل عند أفلاطون, وقد ذكرها أيضًا في مقالة «الثيتا» من كتاب 
الیتافیزیقیا ۰۸ ٠١5١‏ ب55)ء وهو بهذا كله إنما يؤكد حجته عن أسبقية المبدأ والآأصل 
على ما يترتب عليه وينتج عنه عن طريق الأمثلة التى يستمدها عادةً من التراث الفلسفي 
السابق عليه. أما كلمة «الطبيعي» فيريد بها الشيء الذي يكون وجوده متفقًا مع الطبيعة 
وملائمًا لها. 
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دعوة للفلسفة 


(ب۶۲-۲۸) هذه الفقرات موجهة بصفة خاصة ای معاصره «ایزوقراطیس,»" 
(۲۳۸-۶۳۰ق.م) الذي انتقد منهج التعلیم ف الأكاديمية نقدّا قاسیّا وان کان مهذیا 
(انظر مجموعة خطبه العروفة «آنتیدوزیس» من ۸۶ وکذلك ۲۸۰) موکدّا فیها «آهمية 
المنفعة» في توجيه الشباب» وقد سبق لأفلاطون نفسه في محاورة فایدروس آن وصف منهج 
إيزوقراط في التربية (دون أن يذكر اسمه) بأنه «تلقين» على حين أن منهجه هو نفسه یقوم 
على تحويل النفس بكليتها «أي تغيير اتجاهها من الظلام إلى النور» من الظن والتخمين 
والمعرفة الحسية إلى المعرفة بالمعقولات والُثل ذاتها» (الجمهورية: ۵۱۸ج ۲۱٥ج OVO‏ 
27ج ). والملاحظ في النص ورود كلمة «الفعل»؛ أو التحقق التى تعبر عن فكرة أساسية 
ف فلسفة آرسطو التي آشرنا مراژا ال آنها فلسفة فعل (وهو في النهاية فكرة استمدها 
من آفلاطون). فغاية الشيء عنده (التیلوس)* هي تحقیق فعله الخاص به. وکل شيء في 
الطبيعة يتجه نحى تحقيق هذا الفعل التسق النظم الذي یتعلق بالشيء ویلاتم طبیعته. 

(ب 0-6۲) یغلب الأسلوپ البلاغي والخطابي علی هذه الفقرات. ولعل الهدف منه 
هو متوو اح اة وار ف الف الا عليه ويلاحظ أن أرسطو (في الفقرة 
)٤‏ يلعب بالمعنيين الفهومین من کلمة النظر (ثیوریا) وهما التأمل الفلسفي من ناحية, 
ومشاهدة التمثیل والتفرج علیه من ناحية آخری, وهي |شارة تفیدنا نی البحث عن اشتقاق 


" آیزوقراطیس کاتب ومربٌ ومعلم خطابة. سس في آثینا - حوالي سنة ۳۹۲ق.م - مدرسة لتعلیم فنون 
الخطابة اجتذبت الشباب من آنحاء بلاد الیونان» وتخرّج فیها عدد کبیر من الکتّاب والساسة والخطباء 
والژرخین. وقال عنها شیشروج الذي تأثر به کبیرا: «کانت آشبه بحصان طروادة لا یخرج منها الا 
القواد.» وقد افتتح أفلاطون أكاديميته بعد أن سس ایزوقراط مدرسته بقلیل» واشتدت النافسة بینهما. 
مات بعد هزيمة آثینا آمام جیوش فیلیب القدوني في معركة خایرونیا. بقیت تسم من رسائله وٍحدی 
وعشرون خطبة التي كان يكتبها تلاميذه و«زباتنه» ليلقوها في ذور القضاء. ولم یواجه بها الجمهور 
لامتلال صحته, وکلها تتمیز بجمال الأسلوب والإيقاع الشعري وتحتوي على آرائه في تربية الشباب تربية 
عملية وآخلاقية تهتم بالقیم الانسانية الشاملة. وتنادي بحضارة يونانية تتعدى حدود المدن المستقلة, 
وتصمد الامبراطورية الفارسية. وکتابه الأنتیدوزیس ۸110055 - الذي Leia’‏ آن یکون کتاب آرسطو 
هذا ردّا علیه - یضم خطبه التي تعبّر عن فلسفته في تربية الشباب كما تسجل صراعه مع الأكاديمية 
والدارس الّخری العاصرة. وقد كتبه كما قال بنفسه وهو في سن الثانية والثمانین ... 

* الفعل آو العمل .Ergon‏ 
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تعلیقات وشروح 


الکلمات والنظر ف معانیها الأصلية التي كانت تدل عليها في السياق الاجتماعي والحضاري 
وحياة الناس العملية والحسية. 

(ب01-57) هذه الفقرات من النص هى أكثر فقرات الكتاب إثارة للخلاف بين 
العلماء» وقد استند «ييجر» (في كتابه المشهور عن أرسطوء برلین: ۱۹۲۴ ص۱٩)‏ ای مثل 
هذه العبارات «من الطبيعة نفسهاء من المبادئ الأولى ذاتها» استند إليها لتأييد رأيه في 
أن أرسطو يقف في كتابه هذا «البروتريبتيقوس» على أرض النظرية الأفلاطونية المعروفة 
عن الْل. ولعله قد استوحی نموذج المشرّع - الذي يستمد معاييره وقوانينه الثابتة من 
الطبيعة نفسها والحقيقة من محاورة السياسي لأفلاطون (557ه-557أ), حيث يتكلم هذا 
عن المعيار الدقيق لسياسة المدينة وإدارتها ويستخدم استعارة الملّاح» ولعل أرسطو أيضًا 
قد تناول نفس الموضوع في إحدى محاورات شبابه بعنوان «السياسي»» وإن كنا لن نتحقق 
من ذلك أبدَا بسبب ضياع هذه المحاورة التي لم يبق منها سوى شذرات ضثيلة. مهما يكن 
الامر فبٍن آرسطو ینطلق من عبارته الشهورة «الفن محاكاة للطبیعةه ثم يرتقي معها 
ali‏ الحجج البلاغية والخطابية؛ فالشرع آو رجل الدولة والسياسة یختلف عن آرباب 
المهن والصنائع في أن هؤلاء يحاكون الطبيعة» آما هو فیتلقی نماذجه من الطبيعة نفسهاء 
أي من المشاهدة المباشرة للأحداث الطبيعية. ومن المبادئ الأولى ذاتهاء آي من البدایات التي 
ينطلق منها الفكرء والمبادئ أو البدايات الأولى" مصطلح مألوف في لغة أرسطوء حدده في 
الطوبيقا (۰۱-۱ ۱۰۰ ب۱۸). کما آن تعبیره «من الحقيقة ذاتها»" وارد في كتاب الطبيعة 
(۰۰-۱ ۱۸۸ب. ۲۹). وآجزاء الحیوان (۰۱-۱ 112۲ ۰)۱۹٩‏ ودالخبر ذاته»" في الخلاق 
الأويديمية (۰۸-۱ ۱۲۱۸ ب۸) ومقالة الألفا من الیتافیزیقیا (۰۶ 1460 ۱۰). ان آریاب 
الهن وآصحاب الصناثع یقفون عند محاكاة الطبيعة. ویقلدون صورّا منها من الدرجة 
الثانية آو الثالثة (کما تقول جمهورية آفلاطون 9۹۹). آما الفیلسوف فهو وحده الذي 
یتأمل الوجود ذاته علی حدة (کما یقول آفلاطون في السياسي ۶۷۱د» ۰۷٩ب)‏ وهو وحده 
الذي يُحاكي المبادئ الأولى (ب۶۸ من هذا الکتاب). 


.Ta Porta ۲ 
.an autes tes alytheias Y 
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دعوة للفلسفة 


هل معنی هذا آن آرسطو یحاكي بدوره آفلاطون؟! الواقع آن الأمر على خلاف هذاء 
فبینما ُحاكي الفیلسوف عند آرسطو البادی الأولى كما ذكرناء نجد عند آفلاطون آن 
السفسطائی - لا الفیلسوف - هو الذي یحاكي الوجودات (السفسطائي ۰)۲۳۰ وریما 
استوحی آرسطو عبارته الشهورة «الفن يُحاكي الطبیعة» من قول آفلاطون في محاورة 
السياسي (۲۷۶د): ان الصناتع التي تخدم الانسان وتحافظ علی بقائه تعمل علی غرار 
الکون کله وتحاكي نموذج النظام السائد فیه. آما الصورة الجميلة التي يُعبر بها آرسطو 
عن المشرّع الفيلسوف ويقول فيها «إنه هو وحده الذي يحيا وبصره مثبّت على الطبيعة» 
فقد آخذها عن نص مشهور في محاورة الجمهورية لأفلاطون (۰۰۰ج د). وأما استعارته 
الجميلة التي يشبهه فيها بالملّاح فقد استمدها كما يرى ييجر (في کتابه العروف بایدایاء 
الجزء القالت ص۲۶) من الکتابات الطبية ی عصره. وهي التي دُونت في رأي بعض العلماء 
a. 9‏ ونقل عنها آرسطو کتیرّا من صوره واستعاراته وتشبیهاته. والفقرة 
الأخيرة (ب١0)‏ تشير إلى نظرية أرسطو dig pall‏ عن أن الإنسان نفسه هو الذي یخلق 
أعماله» وهو الأصل الذي (hag! de Gils A he gs‏ 
هد ESS UE A aS SSN SLES‏ 
يربط أرسطو بين المعرفة النظرية والأخلاقية في سياق متكامل ويُؤكد العمل كما يوّكد 
النظر في وقت واحد. 

(ب017-57) الفقرة الأولى مأخوذة من كتاب ليامبليخوس (غير شذرات نصوصه التي 
تحمل نفس عنوان كتابنا الحالي)ء وهو كتابه عن العلم الرياضي بالاجمال» ۷۹ (طبعة ن 
فستاء تویبنر ۱۸۹۱) ولهذا یستبعد بعض العلماء (مثل دیرنج وشنیفایس) آن تکون 
مقتطفة من کتابه الحالي «الحث علی الفلسفة» وان کانا مع ذلك يدمجانها في النص لقريها 
من لغة آرسطو ومن الفقرة السابقة علیها مباشرة. واللاخظ آن آرسطو یعتمد علی حجته 
عن سهولة التفلسف لتأييد دعوته 0 وحث القاری علیه. بل ان الکلمات التي یختم بها 
الفقرة (57) لتشهد على إيمانه القوي بإمكان التوصل إلى الحقيقة ذاتها کما تعبر عن ذلك 
أيضًا بعض كتبه التعليمية (قارن Asal‏ الحيوان ١181157 ١-١‏ والطبيعة ,0-١‏ ۱۸۸ 
ب۲۹). والغريب حقًا أنه يُثني على الفلسفة ويؤكد سهولتها بكلمات وحجج ليست سهلة 


.Proairesis * 





تعلیقات وشروح 


علی الاطلاق! (کما تری مثلا ف الفقرتین ۰۰۵ ۱۰۳) ویلجاً نی هذه الحجج کما آشرنا مراّا 
إلى أسلوب المبالغة الخطابية الذي كثيرًا ما تتصادم فيه الأدلة وتتعارض وتتناقض. 

(ب58-//) يتردد في هذه الفقرات أكثر من تعبير عن أداء الفعل وعن الواجب وما 
ينبغي عمله» وكلها أفكار أفلاطونية نجدها في محاورتّي جورجياس (”٠5ه)‏ والجمهورية 
(57"ه) حيث يتحدث أفلاطون عن أصحاب الحرف والصنائع الذين يضعون عملهم 
نُصب cagizel‏ وتقوم نفس الفكرة بدور كبير في فلسفة أرسطوء ويكفي أن يطبقها على 
الطبيعة في عبارته المشهورة التي سبق ذكرها أكثر من مرة: إن الطبيعة لا تصنع شينًا 
hae‏ والوضوع هنا هى العمل الذي يقوم به اتعقلء ويبدى من بداية النص الفاجثة آنه 
كان مسبوقًا بجزء مفقود. والهم أن الفقرات )1١-59(‏ تنتهي إلى أن العقل هو الجزء 
المتحكم في النفس» وأنه هو وحده - أو في المقام الأول - ذاتنا ا هذا الانسجام بين 
الانفعال والعقل ويين العاطفة والمنطقء ركن أساسي في الأخلاق الأرسطية. بل إنه (على حد 
تعبير الأستان دير لماير في تعليقه على کتاب الأخلاق الکبری» دار مشتات ويرلين ۱۹۰۸ 
ص5-517١1)‏ هو التحول الكوبرنيقي أو الثورة الكوبرنيقية في فلسفة الأخلاق (نسبة 
إلى كوبرنيقوس الذي قال بمركزية الشمس؛ وبذلك بدأ التحول التاريخي في النظرة الكونية 
والحضارية الذي نقل الإنسان من العصر الوسيط إلى عصر النهضة والعصر الحديث)ء 
وسواءً أكانت فكرة هذا التجانس ذات أصل أفلاطوني (كما يرى ديرلماير) أم فكرة أرسطية 
خالصة: فإنها علامة هامة على النزعة الإنسانية في الأخلاق. 

وكلام أرسطو عن جزء النفس الذي يحقق فضيلته الخاصة به أى عمله الخاص 
به (ب۱۰ وکذلك ۰14 ۷۰) یقوم علی الفلسفة التي صاغها أفلاطون في الجمهورية 
(۳۵۲-3۳۵۲ه), آما کلامه ge (WY VG) gad‏ الارتباط بین فضيلة هذا الجزء العاقل 
من النفس وبین الشرف والقيمة فهو یُعبر عن تفکیر آرسطو ووجهة نظره الخاصة التي 
تؤكد أن الرقىّ علی سلم الغایات ملازم للتصاعد ف سلم القیم. وهو آمر لا ینفصل عن 
فل ل و غا و هة ا ا ك ن الها كور مىدا اة 
يأخذ تعبير «الجزء الصغير» من جمهورية أفلاطون (١٤٤ج)ء‏ ولكنه يترجم بعد ذلك عن 
أفكار أرسطية أصيلة تجد ما يشبهها في كتاب الميتافيزيقاء مقالة (Yoo V+ EVRY) Gayl‏ 
ومقالة الزيتا ١٠١١١ ٠١(‏ ۱۷). وهذا الجزء نفسه - وهو الجزء العارف الذي يعد وحده 
أو مع أجزاء النفس الأخرى أكثر قيمة من بقية النفس مجتمعة - یٌذکُرنا آیضا بمحاورة 
السياسي لافلاطون (۲۱۰۰-۲۰۸)» ومع آنه لم رد في سائر كتابات أرسطو بهذه الصيغةء 


۷۱ 


دعوة للفلسفة 


فهو مرادف عنده للعقل (نوس). ولا کان النظر عند آرسطو لا ینفصل کما قلنا عن 
العمل, فاننا نجده پذکر «العرفة النتجة» )3 الفقرة 14)» وقد كان تقسيمه للمعرفة إلى 
معرفة نظرية وآخری عملية مثارّا لسوء الفهم الطویل» وریما آوحی آرسطو نفسه بذلك 
في بعض الأحیان عند حدیثه عن العرفة النظرية حدیا پفهم منه آنها روية سلبية. مع 
آن الحياة الفلسفية في رآیه وبکلماته نفسها «فعل مستمر» (قارن الخلاق النيقوماخية 
۷-۰ ۱۲۰ ب۳۲-۲۵) ولیست نوعٌا من التهدثة آو الراحة من متاعب الحیاة؛ فلقد كان 
آرسطو نفسه رجل ee‏ ومن الطبيعي أن يكون العمل شعاره في الحياةء وكلامه عن 
الحياة النظریة لا پُراد به الحياة الوموبة للتأمل الخالص (کما تصور بیجن وجوتییه في 
كتاب الأول عن أرسطو وكتاب الثانى عن الأخلاق النيقوماخية - لوفان ۱۹5۹-۱۹۰۸) 
وإنما يُراد به حياة الدرس والبحث العلمي التي لا تنفصل عن حياة الفعل والعملء ولو 
لم یکن الأمر کذلك لا کان هنالك معتّی لربطه بعد ذلك بین الحياة الفلسفية التى تتسم 
بالحکمة والتبصر ويين الفضيلة والسعادة» ولا استطعنا آن نجد نی آنقسنا هذا التفاطف 
الشدید مح الفقرة الختامية من الکتاب. 

ویحتمل آن یکون یامبلیخوس قد تدخل بالتغییر آو الحذف في الفقرات السبع الاخيرة 
(من ب ۷۰ ای ب۷۷) التي تعرض حجة متسقة متماسكة. ویلاحظ التقارب الشدید بین 
الفكرة الواردة في العبارة التی تبداً مع الفقرة (۷۱) وبین الفكرة التی جاءت في جمهورية 
آفلاطون (۰۱-۷ ۱۳۲۳ب ۱2-۱۳). ویْقارن «ییجره قي کتابه عن آرسطو (ص٩1)‏ بین 
الفقرة (VY)‏ وبين نص في مقالة الألفا من کتاب الیتافیزیقا (آلفا ۹۸۰-۱ ۲۸-۲۱) 
ويقول: إن العبارة المشهورة التي يبدأ بها هذا الكتاب الأخير «إن البشر جميعًا يسعون 
بطبيعتهم إلى المعرفة» تعد صورة مكررة من العبارة «الكلاسيكية» الواردة في هذه الفقرة 
من «البروتریبتیقوس». وإذا كانت هذه الملاحظة توحي بأن مقالة الألفا قد كُتبت قبل 
كتابنا هذا فإن الأستاذ «ديرنج» يُرجّح أن يكون الاثنان قد دونا في نفس الوقت. 

وترد في الفقرة )۷٤(‏ عبارة تتكرر بعد ذلك بقليل: «إن الحياة تُحدد ب «القدرة» 
على الإحساس.» ويمكن التوسع بالنظر إلى كتاب أجزاء الحیوان (۰4-۳ 117 5؟). ولعل 
تعريفه للإحساس في الفقرة التالية (5) بأنه القدرة على معرفة شيء عن طريق الجسم 
لعله كان تعريفًا شائعًا في الأكاديمية (قارن الفقرة (YEG)‏ من هذا الكتاب» وكذلك 
الجمهورية 19۳۲). آما آن الناس جمیهٌا یسعون في طلب العرفة ویفضلونها علی کل شيء 
آخر (ب۷۷) فهي عبارة آساسية یدور حولها آرسطو ی کتابنا هذا. ولعله قد استوحاها 
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من محاورة آفلاطون «آویئیدیموس» (۲۷۸ج-۲۸۲<)» لا سیما آن الحجة هنا وهناك 
متطابقة (كما أثبيت الأستاذ ديالماير في تعليقه على الأخلاق الكبرى ۰۳-۱ 11۸۸۳ ۱-۳ 
ص۱۹۲). 

(ب ۸۷-۷۹) فی هذه الفقرات عرض مبسط ودقیق لنظرية آرسطو الشهورة عن 
الامکان والتحقق آو الوجود بالقوة والوجود بالفعل, وقد کان آرسطو آول من استخدم 
کلمة الفعل «آنیرجایا» ۱ (التي لا نجدها ف الكتابات الطبَّيّة الجموعة تحت اسم آبقراط). 
ویمکن تتبع هذین الفهومین التقابلین — اللذین یعبران عن تصور أساسي في تفكير 
أرسطو - تتبعًا يلمس جذورهما في مؤلفات أفلاطون وآرسطو نفسه؛ ففي محاورة 
أفلاطون «أويثيديموس» نجد كلمتين متقابلتين تفيد إحداهما تحصيل المعرفة أو اكتسابها 
وتملكهاء'' وتعني الأخرى استخدامها والانتفاع بها."' وفي محاورة ثيايتيتوس نجد 
كلمتين متقاريتين تدلان على التملك والاستعمال (/51١ب»‏ 59١أ)‏ ويرد التصوران السابقان 
(الحصول والاستخدام أو الملك والاستعمال) لأول مرة في الطوييقا (5-4, ab (YEG ١79‏ 
نجدهما في كتابنا هذا (البروتريبتيقوس أو الدعوة للفلسفة) في الفقرات الآتية: (ب57: 5/اء 
)١‏ كما نجد في الفقرة (87) تنويعًا على الكلمة الثانية له أهميته؛ إن تحل كلمة «الفعل» 
محل کلمة «الاستخدام»». كما نجد في الفقرة نفسها تشبيه الملك والعمل بالنوم واليقظة على 
الترتیب وهی استعارة یتوسع فیها آرسطو في الاخلاق الأويديمية (۰۱-۲ 1۱۲۱۹ ۳۸-۹). 
آما التقابل الأساسي بين القوة والفعل فنجده لأول مرة في «الطوييقا» (4-4» 11۲۶ ۳۲) 
كما نلتقي به كذلك في کتابنا هذا نی الفقرة (۷۹). والواقع آن آرسطو یذکر نظریته الخاصة 
بالقوة والفعل في کتب الطبيعة (۸-۱)؛ لٍذ یقول ٍن القوة آو الامکان (الدینامیس) هو 
اللاوجود الذي یمکن آن ینشاً عنه وجود معین هنا والان» غير أنه لم یتناولها بالتفصیل الا 
في مقالة «الثيتا» (من كتاب الميتافيزيقا 1-1) التي تعد متأخرة نسبیّا نی سياق تطوره 
الک pM 36s lags‏ فإثنا فرام تموكن أسابن قطريقة المافة فى الفقرة 00015 
أن الفعل أشرف وأعلى قيمة من القوة» وأن الفعل يسمى على الانفعال سمو اليقظة على 
النوم» وهو يعود إلى تأكيد أفضلية الفعل على القوة في المقالة السابقة من الميتافيزيقا 


'' iaعاene‏ (الفعل) في مقايل القوة والقدرة -dynamis‏ 
Ktesis ‘’‏ 


.chresis ۳ 
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(الثیتا ۰٩‏ ۱۰۰۱ ۶) حیث يقول إن من الواضح أنه - أي الفعل - أفضل وأشرف 
من القوةء كما يزيده تأكيدًا في کتاب النفس (۳-, 1:۳۰ ۱۸)؛ حیث نجد هذه العبارة 
الحاسمة: «اٍن الفعل دائَمّا شرف من الانفعال.» 

أما في الفقرتین (ب۸۶-۸۲) فنجد آرسطو یتحدث عن فعل النفس وحیاتهاء وهو 
شيء ربما یبدو لنا آشبه بتحصیل الحاصل. ولو تذکرنا ما قاله آفلاطون عن «فاعلية 
اه ورا ف ع ا dats‏ 
كتب أرسطو الأخرى لوجدنا نفس الأفكار تتردد بصورة أو بأخرى (الأخلاق الكبرى ,5-١‏ 
۶ب 1۸-۲۲ ۰۱ والمخلاق الويديمية ۰۱-۲ ۱1۲۱۹ ٠٠-۲۳‏ والأخلاق النيقوماخية 
۰۷-۱ 1۰۹۸ ۱۷-۷). وآهم ما یلفت النظر ف هاتين الفقرتين وفي سائر آجزاء الکتاب 
آن فاعلية النفس آو آفضل طريقة لاستخدام آعلی قدراتها هو تأمل الوجودات والنظر 
الخالص في أصولها ومبادئها؛ لأن هذا في رأي أرسطو (سواءً في هذا الكتاب أى في ساثر 
كتبه الأخرى وخصوصًا الميتافيزيقا والأخلاق) هو أسمى أنواع الفعل (انظر أيضًا الفقرتين 
(AY WG‏ وهذا يتفق مع فلسفته عن الغاية (التيلوس) أتم اتفاق» أضف إليه أننا نجد 
التسلسل والتدرج المتصاعد نحو الأعلى والأشرف في عالم التفكير؛ فهناك الفطنة عند بعض 
الحيوانات الذكية (كالنحل والعناكب وعصافير الجنة)» وهناك القدرة المتزايدة على التفكير 
عند الطفل والعبد والرة. حتی الرجل الحر الناضج الذي یبلغ ذروة التفکیر حين يصبح 
فيلسوفًا يطرح المنفعة الأنانية وراء ظهره ويوجه بصره إلى التأمل والبحث الخالص (وهذا 
هو الجانب النظري) فیغدو آسعد الناس وآفضلهم وآکملهم (وهذا هو الجانب العملی)» 
ونجد آفکارّا مشابهة عن شتی مستویات التفوق الأخلاقي لدی العبید والأحرار والرعية 
والحكام في كتاب السياسة (۰)۱۳-۱ وف نص فقرتنا هذه (ب۸۶) نجد آرسطو یوٌکد 
سلم الأفعال المتدرجة في قيمتهاء ثم يبلغ ذروة خجّته السهبة في الفقرة التالية عندما 
يتكلم عن حياة الحائزين على المعرفة الفلسفية ولا يترك هذه الذروة بعد ذلك أيدّاء ولیست 
هذه الذروة العالية غير الحياة الفلسفية التى هي عنده الحياة الحقيقية ومصدر الفرح 
الحقيقي. ويلاحظ القارئ أنه يجمع الخيوط التي بسطها في الفقرة (ب7؟) وأحكم نسجها 
في الفقرات التي نحن بصددهاء ثم شدها في نسیج بهیج رائع في الفقرة (ب۱٩)‏ والفقرات 
الختامية من النص. ولعل شيشرون (في کتابه عن الغایات۲۳ ۰۱۳-۲ 4۰) قد استلهم US‏ 


۳ هو كتاب شيشرون (7١٠-355ق.م)‏ عن الخير الأسمى والشر الأقصىء» ويناقش فيه مسألة الخير 
الأسمى وهل هو اللذة أو الفضيلة أم شيء أكثر تركييًا. 
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الدعوة للفلسفة وهذه الأجزاء من النص بوجه خاص عندما قال: «وکذا یکون الانسان -- 
كما قال آرسطو - قد ولد لاّمرین هما التعقل والفعل. وکآنما هو آشبه باله فان.» 
(ب۲-۸۷٩)‏ تتضمن هذه الفقرات نظرات آرسطية حول و یختلف 
الباحثون في تفسيرهاء وهي تقوم في هذا الموضع من النص علی الاشادة بالفاعلية التي 
لا يعوقها عائق ولا تتعلق بشيء ولا بهدف تسعى إليه غير الفعل نفسهء فتكون فاعلية 
منطوية على الفرح والسعادة أى تكون هي نفسها الفرح والسعادة. والواقع أن الفكرة التي 
تذهب إلى أن كل ga be‏ جسميء كل ما يراه الإنسان ويسمعه؛ وكل ألم أو لذة إنما يعوق 
قاخلية الاتسان الحقة القی هی مصدر سعاذته» هذه الفکره ترجع لأفلاطون الذى يعرضها 
عرضًا مؤثرًا في محاورة «فایدون» بوجه Gold‏ )211-219( وربما کان آرسطو - في 
الفقرة (ب۸۸) التي لا تخلو من غموض - يحاول أن يصف الحياة السعيدة التي لا 
يعوقها عائق خارجي أو قيد عرضيء وهي في النهاية حياة التفلسف (انظر كذلك الأخلاق 
النيقوماخية ۰۱۳-۷ 1۱۱۰۳ ۱۵)» ويرى بعض الباحثين أن أرسطو في هذا الكتاب يُعادي 
اللذةء ولكن لى قرأنا نص الفقرات التى نحن بصددها قراءة متأنية ووضعناها كذلك في 
سياق الكتاب كله لوجدنا أنه يقف في صف اللذة التي يمكن أن نصفها - إن جاز هذا 
الوصف - بأنها لذة نبيلة: ولا بد لتبرير هذا الرأي من الرجوع ای الفقرة (ب۷۷) التي 
تبلغ فيها حجة أرسطى في الدعوة للتفلسف ذروتها؛ إذ يصل به الحماس إلى حد القول بأن 
المعرفة الفلسفية أولى باختيار الإنسان من حاسّة البصرء بل أولى من الحياة نفسها؛ لأنها 
هی «سيدة الحقيقة» ولا بد من تتبع حجته في هذا الكتاب في سُلم القيم؛ فهو يعرض هذا 
الو ع اراد اله ن ادرا ا کم تعرفت من الفقرات ری 9۲ 
حتی ۳۰) آن النظر الخالص هو آعلی شکل من آشکال التفكير» وبعد أن يثبت أن هذا 
التفکیر هو الشرط الذي لا غنی عنه للفعل الأخلاقي «حتی ولو لم يترتب عليه في الظاهر 
آية منفعة عملية» (من ۵۸ ی )1٩‏ نجده یوکده آنه پبعث علی الفرح (۰7 »)٩۱‏ ویصل 
آخیرّا ای هدفه وصول القائد النتصر فیوّکد )3 الفقرة ۷۷) أن الناس جميعًا تسعى إلى 
العرفة وتفضلها علی آي شيء آخر. وهنا نلاحظ التقارب الشدید بين صيغة هذه العبارة 
وبين عبارتین آخریین» وردت آولاهما ف الٌخلاق النيقوماخية (۱4-۷, ۱۱۵۲ ب۲۰) وهي 
«آن الجمیم یطلبون اللذق»» وذُكرت ثانيتهما - كما أسلفنا - في مدخل مقالة «الالفا» 
من كتاب الميتافيزيقا: «إن البشر جميعًا یسعون بطبيعتهم ای العرفة.» فهل نستنتج من 
هذا كله أن لأرسطو رأيًا واحدًا في اللذة آو السعادة وآنها مساوية عنده للنظر والتأمل 
الخالصء آم آنه غیر وجهة نظره بتغیر مراحل تطوره الفكري؟ یبدو آننا لن نستطیع 
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القطع برأي واحد في هذه السألة. وریما کان آرسطو نفسه هو السئول Ge‏ هذا؛ فهو 
يناقش مشكلة اللذة كما يناقش مشكلة السعادة من زوایا متعددة. ویقدم — على عادته 
في استعراض الآراء المختلفة في كل مسألة يبحثها - أجوية وتفسيرات شتى أتعبت علماء 
العصور القديمة والحديثة! وقد ذهب «ييجر» إلى أن أرسطو غيّر رأيه في اللذة بعد موت 
أفلاطون؛؟!' وذلك استنادًا إلى اعتقاده بأنه (أي أرسطو) لم يستقلّ بفلسفته إلا بعد موت 
أستاذه. بَيْدَ أن آراء «ييجر» قد تعرضت للنقد والتعديل من جانب علماء عدیدین» ويتفق 
معظمهم الآن على أن رأي أرسطو في اللذة بقي على ما هو عليه؛ فالنصوص التي بين أيدينا 
تدل على أنه كان متفقًا مع رأي معاصره «أويدوكسوس»" في آن اللذة خير ايجابي, وأنه 
حاول خلال مراحل تطوره التي لا تُذكر أن يؤيد قول معاصره هذا بأنها خير طبيعي 
أى حيوي وأن يلائم بينه وبين نزعته المثالية التي تميل إلى وجود تسلسل أو تدرج في 
اللذات. ولا ننسى أن كتابنا هذا ليس عرضًا منهجيًا لطبيعة اللذة. كما أنه يخرج بطبيعته 
عن التصدي للمشکلات وفحص المعضلات. انه کما سمیناه «دعوة للتفلسف» وهي دعوة 
dale‏ والدعوات بطبیعتها تنفر من التعقید وتغري الضیوف والدعوّین بکل سبیل, ولهذا 
غلب عليه - كما رأينا - الأسلوب البلاغي والخطابي. وربما صح رأي بعض الباحثين في 
أن الْعَلّم الأول لم يكلف نفسه عناء كتابته» بل أملاه على بعض تلاميذه ارتجال. ويمكن 
على كل حال أن نلخص رأيه في اللذة كما عرضه في الفقرات الشار الیها (من ۸۷ إلى 57) 
على النحى التالي: هناك أشياء مرذولة توصف بأنها لذَّات ولكن هناك أيضًا لذات طيبة 
وحقيقية. ولهذا تنطوي أكمل أشكال الحياة على اللذة الكاملة؛ فالمستيقظ يحيا حياة تفوق 
فٍ قیمتها حياة النائم. والفکر بحیا حياة آکمل من حیاة العاطل من التفکير (بسبب Ailes‏ 


۴ یمکن الرجوع ال نصوص آرسطو الثلاثة الأساسية (بجانب کتابنا هذا) عن اللذة في الأخلاق الكبرى 
(۰۲ ۷). والاأخلاق النیقوماخية (۷, ۱-۱۳ ۰۱۰ ۱-*)» والخطابة (۰۱ ۰)۱۱ ومقالة اللام من الیتافیزیقا 
(۰)۷ وملاحظات آخری نی کتاب الطبيعة (۰۳۷ 1۲۶۷ ۶ ۰)۱۸-۱ وکتاب النفس (۰۳ ۷ ۳۶۱ ۱۱-۱۰). 
* هو آویدیکسوس الكنيدي (من حوالي ۰۰ إلى حوالي ۲۶۷ق.م)» عالم يوناني تفوّق في الریاضیات 
والفلك والجغرافيا. كان من أعضاء الأكاديمية الأفلاطونية. وربما ترأسها في غیاب آفلاطون عنها (سنة 
۷ في رحلته إلى صقلية) وف نفس الوقت الذي التحق فیه آرسطو بها. قدَّم أثناء وجوده في الأكاديمية 
تفسیرا لنظرية الثل من وجهة نظر العلم الطبيعي. وكان لرأيه في أن اللذة هي الخير الأسمى أثر كبير 
على أرسطو الذي يناقش نظريته في المقالة العاشرة من كتاب الأخلاق النيقوماخية» ويُحتمل أن يكون قد 
آثر عليه أيضًا في نظريته عن المحرك الأول الذي لا يتحرك. 
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تعلیقات وشروح 


آو عدم نضجه). والفرح والسعادة اللذان ینبعان من الفکر الفلسفی هما آصدق فرح 
وأكمل سعادة. ويكفى أن نتأمل العبارة الأخيرة في الفقرة )٩۱(‏ لنری كيف يتحد كمال 
الصياغة الفنية واللغوية مع کمال الفرح والسعادة بالحیاة! 

(ب۱۰۳-۹۷) تعبّر الحجة التي یسوقها آرسطو نف هذه الفقرات عن طابع تفکیره؛ 
فقد بدأ بتبرير حجته تبريرًا نظریّا واتخذ منها برهانًا یثبت به ما یقول» وهذه الحجة 
هي إجماع الناس في كل الشعوب والعصور'' على وجود الله وعلى طلب السعادة» وهي 
حجة كانت لها شهرتها في العصور القديمة وعصر آباء الکنيسة. وما زالت معیاژا للحقيقة 
في ميدان فلسفة الدين» ولعلها تكمن وراء الدليل «الأنطولوجي» المشهور منذ القديس 
«أنسيلم» حتی دیکارت وناقدیه. والهم آن حجة آرسطو تتضمن العناصر الاتية: 


([) الحياة الْفتقرة للقدرة علی التفکیر حياة لا قيمة لها. 

(ب) القدرة علی التفکیر والتفلسف لا يقاس بها شيء آخرء وكل ما عداها لا يساوي 
شينًا إذا قورن بها. 

(ج) النوم شيء ممتع ومحيّب إلى النفسء ولکن من الستحیل تفضیله علی اليقظة. أي 
على الفكر الإيجابى الفعال. 

(د) إننا نحب كل ما هى واضح ومضيء؛ ولهذا نحب التفكير والمعرفة. 

(ه) وأخيرًا فإن القدرة على التفكير والتفلسف شرط ضروري لقيام الحياة السعيدة 
الكاملة. 


ونرى في الفقرة GS (4A)‏ يلجأ أرسطى - كما كان يفعل أستاذه - إلى الحُجة 
التى تقوم على المقابلة بين الأضداد - وقد كان كلاهما يستعين كثيرًا بهذا الأسلوب من 
الحجاج - فيزيد بذلك من الإحكام والدقة اللذين يُميزان هذا الكتابء ويبلغ بعقلانيته 
آقصی حد ممکن, آما آن معظم حججه - کما آشرنا مرارّا -- حجج بلاغية وخطابية 
وبراهین ظاهرية تّرد في آغلب الأحوال ای تحصیل الحاصل, فذكك آمر آخر ... 


.Argumentum e cosensu Omnium ۰‏ 
۲ طمنتصقجه ی مواجهة رأي برأي آخر مضاد له ومتعارض معه (واللاحظ آن آرسطو پستخدم هنا 
رصیده القدیم من أمثال هذه الحجج التى عرضها في «الطوبيقيا» آو الواضع الجدلیة). 
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دعوة للفلسفة 


ترد في الفقرة )٠١١(‏ عبارات تدل على رأي أرسطو القاطع في تكذيب الأحلام واعتبار 
الرؤى والتخيلات التي تطوف بنا في النوم نوكًا من الخداع الذي لا نصيب له من الحقيقة. 
lil,‏ كان أفلاطون في مناقشته الشهورة لوضوع الأحلام (الجمهورية 0۷۲-۰۷۱) قد 
ذهب إلى أن «الرجل الحكيم» يمكن أن يقترب من الحقيقة في آحلامه بحیث لا تبتعد رژاه 
وتخيلاته عن الواقع المألوف أدنى بعدء فإن أرسطو ينفي في كتابنا هذا وفي مواضع أخرى 
من كتبه أن يكون للأحلام أي نصيب من الحقيقة والصدقء وإن كانت تُعبر عن نوع من 
الإدراك أو الإحساس الذي ليس من السهل احتقاره ولا الاقتناع به (كما يقول في مقالته 
عن النوم ۶7۲ ب>؟١‏ انظر كذلك الميتافيزيقاء مقالة الدلتا ۰۲۹ وکذلك الفقرة التی نحن 
بصددها من هذا الكتاب). , 

أما كلامه في الفقرة التالية عن الهروب من الغامض والمجهول والسعي إلى الواضح 
والمعروف فلعله أن يكون متأثرًا برأي أفلاطون في أن مثال الخير - وهو أسمى الْمُثل 
وأرفعها قدرًا - يفيض النور والوجود والمعرفة على الأشياء الموجودة في عالم الحس 
(الجمهورية .)0۰٩‏ وذا کان الفکر الفلسفي اليوناني یوجد بوجه عام بین النظر العقلي 
والنظر بالعین» بحیث یمکن القول آن التأمل عنده مقترن بالشاهدة والروية الجمالية 
(خصوصًا عند آفلاطون!) فلیس غرییّا آن تتردّد عند آرسطو وعند غیره من مفكري 
الیونان صور العقل والنور والبصر (انظر مثلا الخطابة ۰۱۰-۲ ۱۶۱۱ ب ۰۱۲ والطوبیقا 
۱۱۱۰۸۰۱۷-۱ والتخلاق النیقوماخية ۰۶-۱ ۱۰۹۲ ب۲۹). 

(بع ۱۱۰-۱۰) یبدو من روح هذه الفقرات الخيرة والتشاوّم الغالب علیها (والتاصل 
في الروح الإغريقية جنبًا إلى جنب مع التفاؤل العقليء وهذا هو وجه المفارقة النادرة فيها!) 
أنها مستوحاة بوجه خاص من محاورة فايدون لأفلاطون (15أ-١/اب)‏ التي تعرض نفس 
الفكرة تقرییّا علی النحو التالی: «اٍن التفلسف معناه تحریر النفس من الجسم:۱ صحيح 
آن الرجل العادي بری آن الحياة بغیر لذة الحواس لا قيمة لها (10) ولکن هذه اللذة 
عديمة القيمة؛ فالعقل*" یفکر آوضح تفکیر عندما یسعی في طلب الوجود. |ٍن الفیلسوف 
یتوصل للحکمة"" والحقيقة عندما یبحث بالفکر الخالص عن الطبيعة الحقة للأشياء. 


۸ آو طالا بقیت ملقاة مع الجسد آو مقذوفا بها فیه. 
vA‏ آو مما هو جسمی. 
۳ آو الروح. 
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تعلیقات وشروح 


ولکنه لا بستطیع بلوغ العرفة الصادقة بالوجود الحقیقی طالا بقیت نفسه مطروحة مع 
جسده السیی؛۲۱ لهذا ينبفي علینا آن نسعی ای تحریر النفس من الجسد (1۷ج) حتی 
تتمکن من الترکیز على الفاعلية الباطنة؛ «وتکون» حرة من آغلال الجسد. نك |ٍذا تأملت 
عامة الناس وجدت کل سعیهم باطلاء «ولاحظت» أنه قي معظم الأحوال نوع من الهادنة 
لاجتناب شر معين. إنهم يعيشون في قلق دائم ولا يفهمون أن الحكمة وحدها هي العملة 
الأصيلة التي يمكننا أن نشتري بها فضيلة النفسء وليست الحياة الخالية من الحكمة إلا 
تما آی رما بالظلال (14ب)» وهي في الواقع حياة الاستعباد.» 

والتقارب بین هذا النص وبین عبارات الفقرات التي نحن بصددها آوضح من آن نشیر 
إليه. صحيح أنه تقارب في الشكل أكثر منه في المضمون ولكنه ينطق في الحالين بأن الحياة 
العاطلة من التبصر والحكمة حياة باطلة لا تستحق أن تُسمى حياة» وأن القيم التى يحتفل 
انی لا شد لهم کا ت شه لای ها ف اعد asd Sel xe‏ ان 
تكون ظلالا سخيفة وأشباحًا عارية من كل حقيقة. غير أن التقارب الشكلي بين الفيلسوفين 
لا ينفى عن أرسطو أصالته»ء فليس ما يقوله مجرد محاكاة لأستاذه» وصوره ليست مجرد 
لال ا اا او و ب ی 0 ا و 
به آرسطو من کلامه الصبوغ بالقتامة؛ فهو في الحقيقة یبتعد عن کلام آفلاطون بقدر ما 
يقترب من «دفاع» سقراط. إنه ينكر إمكان التوصل إلى المعرفة الحقيقية في هذا العالم, 
ولا يرجح هذا الإمكان في عالم آخر بعد الوت. وإنما يؤكد أن الحياة بغير تفلسف لا 
تستحق أن تكون حياة. وإليك عبارات أفلاطون التي توضح الفارق الشديد بينه وبين 
تلميذه الناضج المستقل برأيه: دإذا كان من المستحيل إِذَّن التوصل إلى العرفة الحقيقية 
ما بقيت النفس مرتبطة بالجسدء فليس «أمام الإنسان» إلا أحد أمرين ممكنين؛ إما أن 
يكون اكتساب المعرفة الحقيقية مستحيلًا على الإنسان» وإما أن يكون محتملًا بعد الحياة 
الحاضرة» (فايدون: 57 د). لا شك أن الفقرات الأخيرة توحى للوهلة الأولى بتشاؤم أرسطوء 
مما جعل «ییجر» (آرسطو. سس تاریخ تطوره. برلین, ayy‏ ۰ ص۱۰۰) یقول 
إنه كان في كتابيه (ويقصد بهما الأخلاق الأويديمية وهذا الكتاب) مُفعم النفس بالتشاؤم 
من هذا العالم الأرضي ومن خيرات الدنياء وتابعه في ذلك بعض الباحثين الإيطاليين (مثل 
باريجاتسي وينيونه وتلاميذه) الذين أسرفوا في تأكيد تشاؤم أرسطى في شبابه ورجولته إلى 


۱ أو التبضّر العاقل الحكيم (فرونيزيس). 
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دعوة للفلسفة 


حد القول بأنه دعا في کتابیه السابقین إلى ترك الأرض التي لا يُتاح فيها للإنسان أن يحيا 
الحياة الحقة! والواقع أن هذا الزعم مبالغ فيه أو مغلوط من أساسه؛ فأرسطو لم يتخلٌ 
آبدّا عن نزعته العقلية التفاظة» ولا تخلی آبدّا عن واقعیته التی تنفذ ببصرها الحاد إلى كل 
مجالات الواقع في الطبيعة والعقل والحضارة. وإذا كان عقله الأرستقراطي يطل كالنسر 
من علیائه ویرصد جوانب الضعف والشقاء الانساني» فما ذلك الا ان عبن الفیلسوف تنظر 
إلى الواقع - كما يُعيّر اسبينوزا - ومن وجهة نظر آبدية آزلية فتری کل ما نتصوره 
خیرّا مجرد مظهر خدّاع وشبح زائل» وتعرف آن القیم التي نهتم بها في حیاتنا اليومية 
عديمة القيمة. وزدا ال العادس مدر هة لتر ن يدض الاقف وة 
والأزمات الطارئةء فهل نستكثر على الفيلسوف أن تكون هذه هي تجربته الأصلية؟ وهل 
يمنع التعاطف مع الشقاء البشري من التفاؤل بقدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة 
والإيمان بقدرة الإنسان على أن يحيا الحياة الجديرة به؟ لقد كان أرسطو في صميمه إنسانًا 
واقعيًاء وهذه الواقعية «اليونانية» هي التي جعلته يرصد ضعف الإنسان ويعرف أن شقاء 
البشر آمر واضح للعیان (السياسة ۰۷-۲ ۱۲۰۷ ب۱). وقد کان ضعف الانسان بالقياس 
إلى الآلهة موضوعًا أثيرًا طرقه مفكرى اليونان وكُتابهم وشعراؤهم منذ هوميروس حتى 
عهده؛ ولهذا اقترن به كذلك موضوع آخر ظلوا يعبرون عنه منذ عهد الحكماء السبعة في 
القرنين السابع والسادس قبل الیلاد. وهو ضرورة التزام الحد وتجنب الغطرسة والسعي 
إلى معرفة النفسء أي معرفة الإنسان بأنه حيوان عاقل فان. 

َمّا آن العقل هو وحده الخالد وآنه هو وحده الالهی من كل ما ينطوي عليه كيانناء 
St yes‏ لقره خن ys Leip esky Gla)‏ فدیمه ق dated pili ll sill‏ 
شذرات باقية من دیوجینیس الئوللوني (من القرن الخامس قبل الیلاد) (11۶ ۱۹) 
dle Ga) eal asda‏ 2۲۷۱ ۷۸۷-۲۸۸۰۱۳۷۰ 3:ع) ان ق کا pe‏ 
الاحساس (4۲): ان العقل (نوس) هو جزء صغير من اللهء كما قال بها أفلاطون في شيء 
من الحذر (في القوانین ۸۷۰ج) ووردت عند آرسطو نفسه (في کتابه آجزاء الحیوان ۰۱۰-۶ 
حك تقول ن العقل أو اتير UES SGN Sl co‏ من الألوهية يمن 
الطبيعي أن يستخلص أرسطو النتيجة المترتبة على هذا القول فيذهب في الفقرة قبل الأخيرة 


"” هو ثاوفراسطوسء صديق أرسطو وتلميذه وخليفته في ركاسة مدرسته (اللوقيون) من سنة ۳۲۲ ی 
سنة ۲۸۷ق.م. 





تعلیقات وشروح 


(۱۰۹) ای آن الانسان یبدو بفضل العقل إِلهًا بالقياس إلى ساتر الکائتات الحية. وقد ردّد 
شيشرون هذا القول الأخير كما رأينا من قبل (في رسالته عن الغایات ۰۲ ۰۱۲ ۰) فوصف 
الانسان بأنه آشبه باله فان. وصاغه آپیقور (۲۷۰-۳۶۱ق.م) بصورة آخری حین قال: 
إن الإله يحيا في الإنسان alas)‏ في خطايه إلى مينوكيوس 2162 20 .780 وهو في الأخلاق 
واللاهوت ويُعارض في بعض أجزائه كتاب أرسطو هذا). 

وق النهاية ترتفع هذه النغمة الراتعة لتتوج اللحن الختامی ف الفقزة الأخيرة: فنسمم 
ن he‏ الانسان الفانية تنطوي علی جزء من الاله. وهو قول تتردد فیه عبارة اقتبسها 
رسطو - کما اقتبسها غیره - من مسرحية «میدیا» للشاعر السرحي یوریبیدز (میدیا؛ 
البیت رقم ۷۷۰). 

وتأتى العبارة الخ 
AE ANE ESAS AE GEA EES)‏ 
آفلاطون نفسه «إن الحياة الخالية من التأمل والنظر لحياة لا تليق بالإنسان.» وريما أمكننا 
أن نضيف: والحياة الخالية من الحرية لا تسمح بتأمل ولا نظر ولا عملء بل ليست في 
ae Seas‏ 


خيرة في الکتاب لتعزز ایمان آرسطو بما قاله سقراط في خطبة الدفاع 


(تم بحمد ال وتوفیقه.) 


۳ عنوان رواية فلسفية رافعة للکاتبة الأمبركية «کورا ماسون». نقلها ی العربية الاستاذ محمود محمود» 
القاهرة. مکتبة الاّنجلو الصرية, (۱۹. 
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